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 )١( نورة صبيان بخيت الجهني. د. أ

 )هـ٢٢/٠٢/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠٨/٠١/١٤٤٢قدم للنشر في (

 هــذا البحــث بالدراســة والنقــد نحــو الــنصّ ومداراتــه والجــدل حــول تأصــيله في الــتراث يتنــاول :المــستخلص

حويّ؛ إذ يمثّل نحو النصّ علما حادثا في الدراسات العربيّة، ويكتسب هذه الحداثة مـن جهـة محـاولات تأصـيله الن

في التراث النحويّ، والتعرّف إلى أعلامه ومراجعه في الدراسات الغربيّة؛ وإنّ هذه المفارقة أنشأت جدلا في الدرس 

 .اللغويّ الحديث محصّلها تباين في مقاربة هذا العلم

 . ، الدراسات الغربيّةجدل، الدراسات العربية ،التراث النحويّ : المفتاحيةالكلمات 

* * * 

                                           
 .المملكة العربية السعودية، جامعة جدة، كلية اللغات والترجمةقسم اللغة العربية، ب العلوم اللغويةأستاذ   )١(
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Abstract: This research delves into the study and critique of the approach towards the text, its 
trajectories, and the debate surrounding its grounding in the grammatical heritage. The study 
explores the emergence of the textual approach as a contemporary science in Arabic studies. It gains 
its modernity from attempts to ground it in the grammatical heritage and to identify its figures and 
references in Western studies. This dichotomy has sparked a debate in modern linguistic studies, 
resulting in a divergence in the approach to this field. 

Keywords: Grammatical Heritage, Debate, Arabic Studies, Western Studies. 

* * * 



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

�������������������������� �

  

٤٥٧ 

������� �

 

، فلـئن  الذي طـرأ علـى مرحلـة الـشفويّ يعتبر النصّ في الثقافة العربيّة بمثابة التحوّل البنيويّ 

سّسة للتحوّل الكتابيّ، فإنّ المرحلة الكتابيّة صـاغها عقـل كتـابيّ هـو في كانت مرحلة المشافهة مؤ

جوهره مفارق للعقل الشفويّ، وقد تجسّد في نصوص تختلف أجناسها الأدبيّة، ولكنّهـا نـصوص 

  لغويّة في جوهرها مبنيّة علـى نـسيج مـن الكـلام، لـذلك كـان مـدار هـذا البحـث علـى نحـو الـنصّ 

)Text grammar(علما حديثا تـشكّل بعـد نحـو الجملـة، لكنّـه يختلـف عنـه في مفاهيمـه  باعتباره 

 ويتداخل مصطلح نحو النصّ مع تسميات لسانيات النصّ ولسانيّات الخطـاب، وكيفيّات إجرائه،

 وتكمــن أهميّــة وهــو تــداخل أملتــه حداثــة هــذا العلــم وعــدم اســتيفاء أبوابــه والترجمــات العربيّــة،

دراسة مفهوم نحـو الـنصّ والجـدل حولـه، فقـد انقـسم الدارسـون على في النتائج المترتّبة البحث 

صنف يرى أنّ نحو النص اطرد في المصنّفات اللغويّة القديمة، وصنف يقرّ أنّ منـشأه : إلى صنفين

 .غربيّ، وأن النحو العربيّ هو نحو جملة لا نحو نصّ 

 :ويمكن أن نحصر أهداف البحث في الهدفين التاليين

ة وعبــوره إلــى الكتابــات الأدبيــة الغربيّــ لــة مفهــوم نحــو الــنصّ في المــصادرالبحــث في دلا -

 .واللّغويّة العربيّة الحديثة

 حول أصـول مفهـوم نحـو الـنصّ وهـل هـو أصـيل في الثقافـة  العربيّ  الجدل المعرفيّ قراءة-

 أم هو علم له مرجعيّة غربيّة؟العربية 

 :ع التاليةأمّا أدبيّات البحث فيمكن أن نحصرها في المراج

في النحو العربيّ، نقد وتوجيه، المخزومي، مهدي، بيروت، منشورات دار الرائد العربـيّ،  -

 .م١٩٨٦

 .م١٩٨٩ انفتاح النصّ، النصّ والسياق، يقطين، سعيد، بيروت، المركز الثقافي العربيّ، -
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ر- اسـات والنـشر،  الأسلوبيّة ونظريّة النصّ، إبراهيم، خليل، بيروت، المؤسـسة العربيّـة للدِّ

 .م١٩٩٧

 مباحث حول نحو النصّ عبد العظيم، فتحي خليـل، جامعـة الأزهـر، كليّـة اللغـة العربيّـة، -

 .ت.د

، القــاهرة، الهيئــة المــصريّة العامّــة ٢: مــدخل إلــى علــم لغــة الــنصّ، أبــو غزالــة، إلهــام، ط-

 .م١٩٩٩للكتاب، 

ــبحي- ــي، ص ــق، الفق ــة والتطبي ــين النظريّ ــصّي ب ــة الن ــم اللغ ــراهيم عل ــاء، ، إب ــصر، دار قب  م

 .م٢٠٠٠

لم تتطرّق هـذه الأدبيّـات إلـى الموضـوع مـن جهـة الجـدل بـين اللغـوييّن فيمـا يتعلّـق بنحـو 

الـنصّ، فجلّهــا كــان توصــيفيّا تأريخيّــا لظهــور نحــو الــنصّ، أو أنّهــا تدرســه في مــصنّفات اللغــوييّن 

  هـذا البحـث، فهـو مـنهج تحليلـيّ نقـديّ القدامى محاولة بيان اطراده فيها، وأمّا المنهج المتّبـع في

 آراء المحدثين ثمّ يتناولها بالنقد لإثراء الموضـوع وبيـان وجـوه الاخـتلاف فيـه، يحلّل، استقرائيّ 

 :وعناصره الفرعيّة فقد تمّ تقسيمها كالتالي  البحثخطّةوأمّا 

 مقدّمة. 

  ّبحث في المصطلح والدلالة: نحو النص. 

 في حدّ النصّ  -أ. 

 نصّ في مقالات اللسانييننحو ال -ب. 

 نحو النصّ أو القراءة الحادثة للنصوص-ج . 

 اث النحويّ وحدودهاترمحاولات التأصيل في ال :نحو النص. 

 خاتمة. 

* * * 
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 :في حدّ النصّ  -أ* 

لّ على معنى الحـدث لفظ دا «يعرّف الدكتور محمّد الشاوش النصّ عند النحاة القدامى بأنّه

لا يفارقــه، ومــن أدلّــة ذلــك عــدم عثورنــا علــى اســتعمالات عمــدوا فيهــا إلــى جمــع الــنصّ علــى 

نصوص، باعتبار أنّ الجمع أفضل رائز للاستدلال على مفارقة المفردة لقـسم المـصادر وانتقالهـا 

ــ)١(»لقــسم الأســماء ــوب مقــروءا، فقــد تمّــت الإحاطــة بقواعــدا، ولمّ ــنصّ المكت ــة  كــان ال ه اللغويّ

ويمكن في هذا السياق تقديم تعريفات متباينة لعلاقـة الـنصّ بالكتابـة ولماهيّـة الـنصّ . والأسلوبيّة

مـاذا  «):Paul Ricoeur( عند روّاد اهتمّوا بتشكّل النصّ وسيرورته عبر التاريخ، يقول بول ريكور

لة الأولـى، أنّهـا لا تـدخل يحدث للخطاب حين يتحوّل من الكلام إلى الكتابة؟ تبدو الكتابة للوه

ســوى عــالم خــارجيّ ومــادّي صــرف، هــو التثبيــت، الــذي يجعــل حــدث الخطــاب في منــأى عــن 

، فقد بيّن بول ريكور أنّ الكتابة تحوّل الخطاب من سـياق الانفـلات إلـى سـياق الـصون )٢(»الدمار

كـلّ خطـاب ثبّتتـه الكتابـة، لنسمّ نـصّا  «:من الضياع، فالكتابة تؤبّد النصّ، وهذا ما عبّر عنه في قوله

، فـالتلازم بـين الكتابـة والـنصّ )٣(»تبعا لهذا التعريف، يكون التثبيت بالكتابـة مؤسّـسا للـنصّ نفـسه

بيّن، إذ الـنصّ هـو نتـاج للكتابـة بمـا هـي تـصريف للكـلام في حـروف وألفـاظ، وجـدير بالـذكر أنّ 

هو مصطلح غيـر مـستقرّ، وإنّ النـصوص مفهوم النصّ متغيّر ومتبدّل بتغيّر المقاربات والمناهج، ف

المكتوبة في الثقافة العربيّة تعدّدت أجناسها ومشاربها، واختلفـت بـذلك مـستويات اللغـة فيهـا، إذ 

يفرض الجنس الأدبيّ لغة محدّدة، فليست اللغـة الـشعريّة هـي نفـسها المـستعملة في النثـر، لـذلك 

                                           
 .)١٨٦ص(ة النحويّة العربيّة، تأسيس نحو النصّ، الشاوش، محمّد، أصول تحليل الخطاب في النظريّ    )١(

 .)٨٥ص(من النصّ إلى الفعل، أبحاث التأويل، ريكور، بول،    )٢(

 .)١٠٥ص(المرجع السابق،    )٣(
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 .كان النقّاد على وعي بتغيّر مفهوم النصّ 

الباحث الألمانيّ في علوم النصّ إلـى أنّ التعريـف ) Klaus Brinker( لاوس برينكرويشير ك

اللغويّ للنصّ إشكاليّ، فلا نظفر بتعريف موحّد، وقد التزم الباحـث بـبعض التعريفـات أهمّهـا أنّ 

 في علم اللغة النصّي قائم على أساس النظام اللغويّ، وقد تطوّر هذا الاتجـاه اسـتنادا مفهوم النصّ 

إذ يحــدّد علــم اللغــة التحــويليّ التوليــديّ  «إلــى علــم اللغــة البنيــويّ والنحــو التوليــديّ التحــويليّ 

موضوعه بأنّه قدرة المتكلّم المختصّ للغة ما على بناء عدد كبيـر غيـر محـدّد مـن الجمـل وفهمـه، 

، وإنّ )١(»ل لغة ماويفترض في ذلك الشكل ذاته لنظام قاعديّ أنّه ينبغي أن يولّد كمّا لا نهائيّا من جم

 ثـم تحوّلـه »علم النص «الاسترسال في الجمل يشكّل النصّ، لذلك وسم باللغويّ، بيد أنّ التسمية

لم يبدأ نقد أساسيّ إلى ذلك الاقتـصار للبحـث » لم تستقرّ إلاّ في مرحلة لاحقة فـ»نحو النص «إلى

نصّ في منتصف الـستينات، وسـاد اللغويّ على مجالات الجملة إلاّ مع نشوء ما يسمّى بعلم لغة ال

  بل»الجملة «النظر إلى أنّ أعلى وحدة لغويّة وأشدّها استقلالا، والعلامة اللغويّة الأساسيّة ليست

 .)٢(»، ولذلك يجب أن يتوجّه التحليل اللغويّ بشكل أقوى ممّا هو قائم حاليّا إلى النصّ »النص«

ى دراسـة الـترابط النـصّي للجمـل كالإحالـة إنّ النحو التقليديّ والنحـو البنيـويّ يقومـان علـ

غيـر أنّ  «وموقع الجملة، من تقديم وتأخير والزمن وأدوات الربط، وغير ذلك مـن الأبنيـة اللغويّـة

النصّ هنا لا يقوم إلاّ بوظيفـة سـياق لوصـف علاقـات لغويّـة نحويّـة أو معجميّـة متجـاوزة حـدود 

 حـدّ الجملـة والاشـتمال علـى جملـة سـياقيّة عنـد ومـع تجـاوز، جملة ينظر إليها على أنّها مستقلّة

، وإنّ )٣(» بمفهـوم صـريح للـنصّ »الـنص «الوصف النحويّ، فإنّه برغم ذلك نادرا ما مسّت مـشكلة

هذا الإقرار يثبت أنّ تطوّر نظريّة النصّ كانت تدريجيّا، وقد حال دون ذلك توصّل علم اللغـة إلـى 

                                           
 .)٢٣ص(التّحليل اللّغوي للنّص، مدخل إلى المفاهيم الأساسيّة والمناهج، برينكر، كلاوس،    )١(

 .)٢٣ص(، المرجع السابق   )٢(

 .)٢٣ص(المرجع السابق،    )٣(
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تتـابع  «وقد عرّف النصّ في هذا السياق المـبهم أنّـه. نصّ تجاوز منهجيّ لمفهوم الجملة إلى نحو ال

 ينظـر إليهـا علـى - كما كانت الحال مـن قبـل -متماسك من الجمل، غير أنّ هذا يعني أنّ الجملة 

والنتيجة الأهمّ لهـذا التـصوّر . أنّها معلم رئيسيّ في تدرّج وحدات لغويّة؛ أي تعدّ وحدة بناء النصّ 

لنصّي المركزيّ بالنسبة لعلم لغة النصّ قد فهم فهمـا نحويّـا محـضا، فهـو هو أنّ مفهوم التماسك ا

 بـين أو الجمـل بـين الدلاليّة -لا يسم في هذا الاتجاه البحثيّ اللغويّ النصّي إلاّ العلاقات النحويّة 

 .)١(» متعاقبةجمل في لغويّة عناصر

النصّ على علـوم أخـرى، نحو ح  قلّص من انفتاويبدو جليّا أنّ التمثّل الأوّل لعلم لغة النصّ 

ولعلّ أقربها علوم الدلالة التي تحمـل الـنصّ علـى التأويـل والاسـتنباط والمعـاني الأول والثـواني، 

وقد استمرّ هذا التصور إلى حدود السبعينات من القرن الماضي لما ارتـبط مفهـوم الـنص في علـم 

ه وحـدة مـستقلّة ثابتـة وسـاكنة ومتتاليـة وعاب على الاتجاه الأوّل اعتبار لغة النصّ بمبدأ التواصل

من الجمل، بل غدا النصّ لدى أصحاب هذا الاتّجاه الجديد منفتحا على القراءة وما تتـضمّنه مـن 

تأويلات، وهو تطوّر مبني على اعتبار عمليّة التواصل أساسيّة في مفهوم الـنصّ، وإنّ مرجعيّـة هـذا 

المتطوّرة داخل الفلسفة اللغويّة الأنجلوسكسونيّة، ومن التصوّر منشدّة إلى نظريّة الفعل الكلاميّ 

 وفي هـذا الإطـار لـم يعـد ،)J.R Searleر سـيرل. ج  و،J. L Austinل، أسـتين .ج( أهـمّ أعلامهـا

النص يفسّر بأنّه متتالية من الجمل المترابطة نحويّا، بل أصبح فعلا لغويّـا معقّـدا، أقطابـه المـتكلّم 

 . )٢(تبط بذلك من المقام والمرجعيّاتوالسامع والقارئ، وما ير

ويمكن أن نجمع التصوّرين السابقين في وصف واحد، محـصّله اعتبـار مفهـوم الـنصّ طيلـة 

 إلى  هذا المفهومهذه المرحلة التاريخيّة على أنّه وحدة لغويّة وتواصليّة في الوقت نفسه، وقد مهّد

 لاحقـة، وهـو مـصطلح وظيفـيّ في علـم ظهور نحو النصّ الـذي ارتـبط بالتماسـك النـصّي في فـترة

                                           
 .)٢٤ص(التّحليل اللّغوي للنّص، مدخل إلى المفاهيم الأساسيّة والمناهج، برينكر، كلاوس،    )١(

 .)٢٥ص( المرجع السابق، :ينظر  )٢(
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أنّ علاقـة ) Julia Kristeva(النصّ مقترن بالنظام اللغويّ، وفي هذا السياق تبـيّن جوليـا كريـستيفا 

النصّ باللغة، هـي مـن قبيـل إعـادة التوزيـع، كمـا يمثّـل الـنصّ عمليّـة اسـتبدال أي عمليّـة تنـاصّ، 

 الدلالة والإيحاء، ومن هنـا أصـبح الـنصّ عنـد لتتقاطع فيه جملة من الأصوات المختلفة متداخلة

 الدلالـة التـي تعنـي وإنمّا بمـا يحمـل مـن دلالـة؛ ،جوليا كريستيفا لا يتقيّد بالنظام اللغويّ فحسب

العمل المتعلّق بـالتمييز والتنـضيد والمواجهـة الـذي يمـارس داخـل اللـسان، ويطـرح علـى خـطّ «

يّــة نحويّــا، وســيكون علــى التحليــل الــدلائلي الــذي الــذات المتكلّمــة سلــسلة دالّــة تواصــليّة ومبن

 ومعـه الـذات والـدليل والتنظـيم -سيدرس هذه الدلائليّة وأنماطها داخل النصّ، أن يخترق الدالّ 

النحويّ للخطاب، بغية الوصول إلى الدائرة التي تتجمّع فيها بذور مـا سـيتكفّل بعمليّـة الدلالـة في 

  .)١(»حضرة اللسان

ات الأكاديميّة العربيّة المعاصرة، فقـد تباينـت التعريفـات دون أن تجمـع علـى أمّا في الدراس

فبعض تعريفات الـنصّ تعتمـد علـى مكوّناتـه الجمليّـة وتتابعهـا، وبعـضها  «تعريف موحّد للنصّ،

يضيف إلى تلك الجمل الترابط، وبعض ثالث يعتمد على التواصل النصّي والسياق، وبعض رابع 

ة الأدبيّـة أو الكتابـة وبعـض خـامس يعتمـد علـى جملـة المقاربـات المختلفـة يعتمد على الإنتاجيّـ

وإنّ هـذا التبـاين في تعريـف الـنص يعـود بـدوره إلـى . )٢(»والمواصفات التي تجعـل الملفـوظ نـصّا

تباين في المناهج والمدارس الأدبيّة، فلم يستقرّ الـنصّ علـى تعريـف محـدّد، وهـذا دالّ علـى ثـراء 

 .ريفه لاسيّما في المقاربات المعاصرةمفهومه وحداثة تع

ونطّلــع في الدراســات اللــسانيّة الحديثــة علــى محــاولات جــادّة في تعريــف الــنص ومقاربتــه 

 للـدكتور محمّـد »لسانيّات النص، مدخل إلى انـسجام الخطـاب «لغويّا، ومن هذه الأعمال كتاب

سيلة التي يتحقّق بها النصّ، أضـف إنّ النصّ وحدة دلاليّة، وليست الجمل إلاّ الو «:خطّابي، يقول

                                           
 .)٩-٨ص(علم النصّ، كريستيفا، جوليا،    )١(

 .)٢١ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، عفيفي، أحمد،    )٢(
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، وهـذا مـا يميّـزه »النـصيّة «إلى هذا أنّ كلّ نصّ يتوفّر على خاصيّة كونه نصّا يمكن أن يطلق عليهـا

على ما ليس نصّا، فلكي تكون لأيّ نصّ نصيّة يجب أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغويّة 

، ويـستنج الـدكتور محمـد )١(»وحدتـه الـشاملةالتي تخلق النصيّة، بحيـث تـساهم هـذه الوسـائل في 

 فـالنصّ في جـوهره متتاليـة مـن ،)(Hallidayهاليـداي  الخطابيّ هذا المفهوم للنصّ مـن أطروحـة

، ويبـدو هـذا )٢(الجمل، ولكنّ العلاقات بين هذه الجمـل لابـدّ أن تكـون منطقيّـة وليـست اعتباطيّـة

 فيه تراتبيّة بـين جمـل سـابقة وجمـل لاحقـة، في الفهم محدودا، لأنّه قائم على تصوّر نحويّ تكون

حين إنّ مفهوم النصّ أوسع، فقد يكون مكتوبا أو منطوقا، أو حوارا، وقد يختلـف جنـسه الأدبـيّ، 

وهو ما يناقض التعريف النحويّ القائم على اعتبار النصّ متتالية من الجمل، لذلك كانت الوحـدة 

ومـن هـذا . )٣(الجمـل إلاّ الواسـطة لتحقّـق هـذه الدلالـةالدلاليّة أهمّ سمة من سـمات الـنصّ، ومـا 

المنطلق جاء مفهوم الاتساق الدلاليّ داخل النصّ، وقـد اسـتند الباجـث محمـدّ الخطـابيّ إلـى مـا 

 في مفهـوم الاتـساق باعتبـاره مفهومـا دلاليّـا يحيـل إلـى العلاقـات المعنويّـة »هاليـداي «ذهب إليـه

 يمكـن لا أنّـه سـيّما لا - هاليـداي حـسب - لعلاقة بعدا تبعيّـاداخل النصّ، ويمكن أن تتّخذ هذه ا

 في يتحقّـق لا الاتّـساق أنّ  كمـا عليـه، يحيـل الـذي العنصر إلى الرجوع يكون أن دون عنصر تأويل

 المعــاني أنّ  التــصوّر هــذا يعنــي«و والمعجــم، النحــو في أيــضا وإنّمــا فحــسب، الــدلاليّ  المــستوى

تنقل المعـاني إلـى كلمـات والكلمـات :  أبسطوبتعبير كتعابير، قتتحقّ  والأشكال كأشكال، تتحقّق

 .)٤(»إلى أصوات أو كتابة

وجـه : فالنصّ إذن علامة كبيـرة ذات وجهـين «:ويعرّف الدكتور الأزهر الزنّاد النصّ، فيقول

                                           
 .)١٣ص(لسانيّات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، خطابي، محمّد،    )١(

 .)١٢ص(المرجع السابق، : ينظر   )٢(

 .)١٣ص(، المرجع السابق :ينظر   )٣(

 .)١٥ص(المرجع السابق،    )٤(
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 في العربيّــة وكــذلك في مقابلــه في اللغــات »نــصّ  «ويتــوفّر في مــصطلح. الــدالّ ووجــه المــدلول

هذه الخيوط . ، فالنصّ نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض»النسيج « معنىTexte الأعجميّة

فـالنصّ . )١(»نـص «تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كلّ واحد، وهو ما نطلـق عليـه مـصطلح

مصطلح متداول في الثقافة العربيّة وغيرها من الثقافات، وهو كلمات تأتلف بعضها مع بعض ممّـا 

ى النسيج، وقد كان لمفهوم النصّ مكانة في علوم اللـسان فحظـي باهتمـام بـالغ، وكـان أكسبها معن

أحـدث هـذه العلــوم وأدقّهـا علـم اللــسانيّات، العلـم الــذي أكـسب الـنصّ مكانــة مهمّـة، فتفرّعــت 

 .مجالات مقارباته

 أبـو زيـد أثّر النصّ بمفهومه الواسع في سياقات كثيرة في الثقافة العربيّة، وقد أفرد نصر حامـد

ولـيس مـن قبيـل  «:، واعتبر الثقافة العربيّة الإسلاميّة ثقافة نصّ، يقول»مفهوم النص «:كتابا عنوانه

، بمعنـى أنّهـا حـضارة أنبتـت »الـنصّ  «التبسيط أن نصف الحضارة العربيّة الإسلاميّة بأنّها حضارة

، فـالنصّ هـو )٢(»يـه ف»الـنص «أسسها وقامت علومها وثقافتها على أساس لا يمكـن تجاهـل مركـز

مدار العلوم والثقافة، وهو يحوي أنظمة رمزيّة شـكّلتها الجماعـات البـشريّة بـالتوازي مـع تـشكّل 

العمـران البـشريّ، لكــنّ هـذا الــنصّ لـم يكــن سـاكنا، بــل كـان في ســيرورة وتغيّـر عــبر جـدل أنــشأه 

ــنصّ إن بقــي ســاكنا لا ينــشئ حــضارة ولا علومــا ولا ث ــسان معــه، لأنّ ال ـــالإن ــة ف ــشأ «قاف الــذي أن

، )٣(»الحضارة، وأقام الثقافة جدل الإنسان مع الواقع من جهة، وحواره مع الـنصّ مـن جهـة أخـرى

وإنّ جدل الإنسان مع النصّ كان وفق آليّات كثيـرة، لعـلّ أهمّهـا آليّتـي التأويـل والتفـسير، ويكـون 

حـضارة، فيلبّـي الـنصّ ذلك بالاشتغال على النصوص وتطويعهـا لمـا يـصلح لتطـوير العمـران وال

 حـول تتركّـز الحـضارة كانـت إذا »:بذلك حاجة ماديّة، وفي هذا المنحى يقول نصر حامد أبـو زيـد

                                           
 .)١٢ص(نسيج النصّ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصّا،    )١(

 .)٩ص(رآن، أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النصّ، دراسة في علوم الق   )٢(

 .)٩ص(المرجع السابق،    )٣(
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 - للـنصّ  الآخـر الوجـه وهـو - »التأويل «أنّ  شكّ  فلا الأساسيّة، محاورها أحد يمثّل بعينه »نصّ «

 مباشـرا، أي »التأويـل «هذا يكون قد المعرفة، إنتاج في والحضارة الثقافة آليات من هامّة آليّة يمثّل

، ويهمّنـا في هـذا )١(»ناتجا عن تعامل مباشر مع النصّ وتوجّه قـصديّ إلـى اسـتخراج دلالتـه ومعنـاه

الشاهد أن نبيّن أنّ التأويل قد يتطوّر وتتنوّع آليات اشتغاله بتنـوّع النـصوص وثرائهـا، ولا شـكّ أنّ 

 النحويّ، فنحو الـنص هـو العلـم الـذي ألحـق بـالنصّ عمليّة التأويل لم تخرج عن السياق اللسانيّ

 .باعتباره خطابا شكّلته الكتابة، فهو لاحق له ويكتسب طابعا تأويليّا

يتشكّل كلّ نصّ في ثقافة تحمل أبنية رمزيّة مختلفة، كمـا أنّـه ينتمـي إلـى سـياق تـاريخيّ مـا، 

غير قابل لأن توضع  «لأدبيّة، فهووجنس أدبيّ معيّن، محفوف بجملة من المعطيات تحدّد هويّته ا

. له معايير من خارجه تحدّد جمله وتراكيبه، ولا يفعل ذلـك سـوى الـنصّ نفـسه بدلالتـه القـصديّة

ومن هنا فإنّ النصّ المنجز لا يتمّ تحليله لغويّا إلاّ عن طريق هـذا التفاعـل بـين المبـدع والمتلقّـي، 

والمكانيّة، إنّه باختصار شديد كائن حيّ يتـشكّل مـع بين جسد النصّ ومدلولاته الحديثة والزمانيّة 

، فـالنصّ بهـذه )٢(»القراءة الواعية والتحليل الهـادف الـذي يجعـل للـسياق والموقـف اللغـويّ دورا

المعاني حمّال أوجه من التأويل والتفسير، ولا يتأتّى ذلك إلاّ بالإلمام بسياقاته المختلفـة، فتحليـل 

ن تحليل قصيدة من الشعر الحـرّ أو المقامـة أو الحكايـة المثليّـة، بيـد القصيدة الجاهليّة يختلف ع

أنّ الجــامع بــين هــذه الأجنــاس أنّ نحــو الــنصّ وظيفــيّ في مقاربــة هــذه النــصوص علــى اخــتلاف 

 .منهجا لقراءة معمّقة لكلّ النصوص مرجعيّاتها باعتباره

 :نحو النصّ في مقالات اللسانيين -ب* 

) Dieter Viehweger( وديتر فيهفيجـر) Wolfgang Heinemann (يفسّر فولفجانج هاينمان

تنطلـق تـصوّرات نحـو الـنصّ مـن  «: نحو النصّ بقولهما»مدخل إلى علم اللغة النصّي «في كتابهما

                                           
 .)٩ص(مفهوم النصّ، دراسة في علوم القرآن، أبو زيد، نصر حامد،    )١(

 .)٤٧ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )٢(
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فرضـيّة أنّ الــنصّ في الأسـاس يمكــن تحديــده، بأنّـه مركّــب بـسيط مــن جمــل تقـوم بينهــا علاقــات 

ر بين علمـاء اللـسان، ويحـدّد خـصائص النـصوص في نحـو وهو تعريف متداول ومنتش. )١(»تناسق

النصّ في التعاقب الأفقيّ للجمل وتحديد الجهة اليـسرى واليمنـى والاسـتقلال النـسبيّ والتناسـق 

وهـي جملـة مـن الخـصائص . )٢(داخل تتابع الجمل والعلاقات الدلاليّة بـين المكوّنـات الـسطحيّة

ة يتحوّل مادّة للدراسة اللغويّة، بيد أنّ هـذا التعريـف ظـلّ التي يتحقق بها الاتساق النصّي، ومن ثمّ 

منشدّا أيضا إلى التصوّر الكلاسيكيّ الذي يعتبر النصّ متتالية من الجمل، وهو تعريـف جـوهريّ، 

تلـك التـي ...تكون وظيفة نحو النصّ بهذا الفهم إذن، استنباط قواعد النصّ للـربط بـين الجمـل«فـ

حويّـة، ويمكـن أن تـشترك مـع سـائر مكوّنـات النّحـو في توضـيح مفهـوم تقدّم معلومات دلاليّـة ون

ويمكن أن نلاحظ هنا، تطوّرا في سياق هذا التعريف، إذ غدت الدلالـة . )٣(»النصّ المثاليّ في لغة ما

جزءا من نحـو الـنصّ وركنـا مـن أركانـه، وهـو مـا يـسهم في الخـروج مـن مجـال القواعـد النحويّـة 

 .  على جانب تأويليّ في النصوصالمجرّدة إلى الانفتاح

 فيعتـبر الـدكتور سـعد مـصلوح أنّ نحـو الـنصّ ظهـر بعـد أمّا في الدراسات الأكاديميّـة العربيّـة،

تراكم معرفيّ في الدراسات اللغويّة العربيّة، وقد مهّد له نحو الجملة لـزمن طويـل، ويـشير أنّ التعـرّف 

 المقاصد من تأسـيس هـذا العلـم الحـادث في إلى أسباب ظهور نحو النص يكشف في الآن نفسه عن

ويأتي في مقدّمة الأسباب ما اعترى الدرس اللسانيّ مع مطلع القـرن العـشرين مـن  «الدراسات العربيّة

عزوف عن المعالجة الفيلولوجيّة للغة النصوص القديمة المدوّنـة، ومـن التفـات عنهـا إلـى الوظيفـة 

، )٤(» الذي هـو جـوهر وظيفـة اللغـة في العمليّـات الاجتماعيّـةالاجتماعيّة للغة، وإلى الدور التواصليّ 

                                           
 .)٢٥ص(مدخل إلى علم اللغة النصّي، فيهفيجر، فولفجانج هاينه من وديتر،    )١(

 .)٢٥ص( المرجع السابق، :ينظر   )٢(

 .)٢٥ص(المرجع السابق،    )٣(

 .)٤١٠ص(العربيّة، من نحو الجملة إلى نحو النصّ، مصلوح، سعد،    )٤(
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ومـن هنـاك  «وأدّى هذا التصوّر إلى اضطلاع اللسانيّات بدور الريـادة في مقاربـة العلـوم الإنـسانيّة،

ــة الطازجــة فتاتــا وتفــاريق مــن الجمــل  أدرك علمــاء اللــسان أنّ اجتــزاء الجمــل يحيــل اللغــة الحيّ

جمّدة، وهي الصيغة الغالبة على الشواهد النحويّـة والبلاغيّـة والأدبيّـة، المصنوعة المجفّفة أو الم

فقـد كـان . )١(»لا في نحو العربيّـة وحـدها، بـل في سـائر أنحـاء اللغـات المحـصورة في إطـار الجملـة

اللغويّون على وعي بأنّ نحو الجملة هو نحو تقعيديّ لا ينفـصل عـن الدلالـة والـسياق، وإنّ هـذه 

ــيّ التــي ظهــرت في أوروبــا كــان لهــا أثــر عميــق في الــصلة الطارئــة  بــين اللــسانيّات والــدرس الأدب

 Stucturalالدراسات اللغويّة العربيّة الحديثة، وكانت البدايـة مـع المدرسـتين البنيويّـة الـسلوكيّة 

behaviorismوأوجـب  «،)٢( والتوليديّة التحويلية، فلم يعد النصّ أو الخطـاب متتاليـة مـن الجمـل

كـذلك . سع مفهوم النحو ليصبح مكوّنا مـن مكوّنـات نظريّـة شـاملة تفـسّر الـسلوك الإنـسانيّأن يتّ 

 علــى اللــسانييّن انــصرافهم عــن دراســة الــنصّ الأدبــيّ لــصالح نقّــاد الأدب، مــع مــا »بايــك «أنكــر

 .)٣(»للمعالجة اللسانيّة من أهميّة خاصّة في تقديم الأساس الموضوعيّ للأحكام النقديّة

اعي المهمّـة أيـضا التـي اسـتدعت ظهـور علـم نحـو الـنصّ بـروز علـم اللـسانيات، من الـدو

والكلام على وظيفـة اجتماعيّـة للغـة، إذ لـم تعـد اللغـة علمـا يهـتمّ بـالبنى المجـرّدة والبحـث عـن 

صيغها ووظائفها، بل تعـدّت ذلـك للاضـطلاع بوظيفـة اجتماعيّـة عمادهـا التواصـل الـذي يعتـبره 

هر العمليّـات الاجتماعيّـة، ويؤكّـد هـذا التـصوّر الـذي يـسهم في تطـوير نحـو علماء اللسانيّات جو

النصّ أنّ الاهتمام بالجمل المجرّدة يحوّل اللغة إلـى قوالـب جـاهزة وقواعـد نحويّـة أسّـست بنـاء 

ــز بــالثراء والانفتــاح علــى مــضامين مختلفــة )٤(علــى جمــل لــيس لهــا ســياق ــا النــصوص فتتميّ ، أمّ

                                           
 .)٤١٠ص(العربيّة، من نحو الجملة إلى نحو النصّ، مصلوح، سعد،    )١(

 .)٤١١-٤١٠ص(المرجع السابق، : ينظر   )٢( 

 .)٤١١ص(المرجع السابق،    )٣(

 .John Lyons, (1995) Linguistic Semantics: an introduction, P 30: ينظر   )٤(
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يّ، وتحقّق للقارئ فضاء من الإبداع والتخييل والإغراق في المعـاني الأدبيّـة باختلاف جنسها الأدب

والفلسفيّة، كما أنّ هذه الوظيفة الاجتماعيّة تثري النصوص وتنفتح على نـصوص مرتبطـة بـسياق 

 .)١(تواصليّ يتّسع من خلالها مفهوم النحو ويتجاوز مدارات الجملة الضيّقة

 وتعريفاتـه »الـنصّ «يدرس نحـو النـصوص مـا يعـرف بــ «:فيقولوأمّا الدكتور الأزهر الزنّاد 

متعدّدة هي الأخرى، يقوم بعضها على مفهوم التعدّد في أجزاء الملفوظ الواحـد، ويـذهب بعـضها 

إلى اعتبار كلّ ملفوظ، مهما كان حجمه، نصّا؛ فيكون اللفظ المفرد وما هو في حدود الجملـة ومـا 

 تركّبها من سلسلة من الوحـدات التـي تقبـل التحليـل إلـى وحـدات تجاوزها نصّا؛ إذ تتّفق كلّها في

 علـى »الـنصّ  «أصغر؛ ويتواصل هذا التقسيم حتّى يستوفي جميع الأقسام الممكنة، وبعضها يطلـق

كلّ الوحدات اللغويّة ذات الوظيفة التواصليّة الواضـحة التـي تحكمهـا جملـة مـن المبـادئ، منهـا 

فنحو النصّ يبحث في ما به يتشكلّ النصّ نظاما لغويّا محكما . )٢(»الانسجام والتماسك والإخباريّة

ويولّد المعنى الذي يخضع لعمليّة تأويليّة تختلف من قارئ إلى آخر، وقـد تطـوّر نحـو النـصوص 

بتطوّر لسانيّات النصوص، وكانت اللسانيّات التوليديّة من أهمّ المباحث التي طوّرت نحو الـنصّ 

إذ فتحت النظريّة التوليديّة، في آخر ما وصـلت إليـه مـن مبـادئ، أبوابـا أخـرى  «في حقبة تاريخيّة ما

نظريّـة (؛ ويتبيّن ذلك من خلال عودتهـا إلـى مبـدأ العمـل والـربط النحـوييّن »نحو النصوص «أمام

 ؛ وهما يعملان في مستوى الجملة ومستوى النصّ، ولئن لم يهتمّ أبرز أعلامهـا)العامليّة والرابطيّة

 بالنصّ، فقد عمل كثير مـن البـاحثين في هـذا الإطـار النظـريّ علـى ولـوج الـنص مـن »كيشومس«

  .)٣(»خلال المبادئ التي قامت عليها تلك النظريّة مثل العمل والربط

حـدّدت لنفـسها هـدفا  «بأنّـه مـن المـصطلحات التـي  أحمد عفيفي نحو النصّ .عرّف د وقد

                                           
 .)٤٠ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، : ينظر   )١(

 .)١٥ص(نسيج النصّ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصّا، الزّنَّاد، الأزهر،    )٢(

 .)١٧ص(المرجع السابق،    )٣(
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نيــة النــصيّة، وتحليــل المظــاهر المتنوّعــة لأشــكال واحــدا، وهــو الوصــف والدراســة اللغويّــة للأب

، ويكتمل هذا الهدف بوجود علوم أخرى مثل علم النصّ وعلم اللغـة النـصّي، )١(»التواصل النصّي

ونظريّة النصّ، بيد أنّ مصطلح نحو النصّ هو الأقرب إلى تحقيـق هـدف الدراسـة اللغويّـة للأبنيـة 

نّها مثّلت تمهيدا لبروز نحـو الـنصّ في الدراسـات اللغويّـة النصيّة، وتبقى هذه العلوم عاضدة كما أ

 أنّ علـم Van Dijkوقد تجلّى هذا التداخل المصطلحيّ بوضوح حين اعتـبر فـان دايـك . الحديثة

وذلك ضمن منهجـه العـام  «لغة النصّ هو العلم الذي يدرس نحو النصّ وليس عاضدا وممهّدا له

جوانب الاستخدام اللغويّ المهمّة، وخاصّة إنتاج النصّ من القائم على شرح معايير بناء النصّ، و

خلال قواعد وشروط وأهداف مغـايرة لعلـم اللغـة النظـاميّ ممّـا جعلـه في طريقـه للاسـتقلال عـن 

، وإنّ مثل هذا التصوّر الذي ذكـره فـان دايـك، هـو تـصوّر تقليـديّ يـولي أهميّـة )٢(»العلوم الأخرى

 قـديما لا سـيّما أنّ فـان دايـك يعتـبر مـن روّاد علـم الـنصّ تاريخيّـا، علما كبرى لعلم اللغة باعتباره

أنّ فان دايك هو الذي وضع تصورا كاملا لنحو النصّ منـذ بدايـة إلى ويشير الدكتور أحمد عفيفي 

 »أنحـاء الـنصّ  «، متجاوزا الآراء التي كانت مطروحة عن نحو النصّ ومحـاولا إقامـةم١٩٧٢عام 

، ويتّضح جليّـا أنّ نحـو الـنصّ مـرتبط بعلـم اللغـة )٣(»Some Aspects of text grammarفي كتابه 

وهكذا يكون نحو النصّ متساوقا في أوّل الأمر مع علم اللغـة النـصّي، وعلـم  «النصّي وعلم النصّ 

النصّ، ونظريّة النصّ إلى أن أصبح في طريقه للاستقلال علـى يـد فـان دايـك وهاليـداي وروبـرت 

وأشـير في هـذا الـسياق التـاريخيّ أن اسـتقرار مـصطلح نحـو الـنصّ دون . )٤(»دي بوجراند وآخرين

                                           
 .)٣١ص(درس النحويّ، نحو النصّ، اتجاه جديد في ال   )١(

 .)٣٢ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٣٣ص(المرجع السابق،    )٣(

أنحاء النص، علم اللغـة النـصّي، وعلـم الـنصّ، ونظريّـة الـنصّ، : معاني: (وينظر. )٣٤ص(المرجع السابق،    )٤(

 . )٢٧-٢١ص(ج، التّحليل اللّغوي للنّص، مدخل إلى المفاهيم الأساسيّة والمناه) التّحليل اللّغوي للنّص
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غيره من المصطلحات كان بسبب تحوّله إلى مصطلح وظيفيّ يلخّص كلّ العلوم التـي مهّـدت لـه 

أو أحالت عليه، كما أنّ هذا التفرّع المصطلحيّ لم يكن مناسبا في الدراسات اللغويّة لما يمكـن أن 

 .)١(هيميّة تؤديّ إلى لبس في الدرس اللسانيّ بأكملهيخلق من فوضى مفا

 : نحو النصّ أو القراءة الحادثة للنصوص-ج* 

إنّ لـنحو النصّ دورا جوهريّا في مقاربـة النـصوص وشـرحها، لا سـيّما أنّ الـنصّ الأدبـيّ قـد 

صّ باعتبـاره تطوّر بتطوّر أجناسه الأدبيّة، وظهر عدد من المفاهيم النقديّة التي استوجبت نحـو الـن

ــتجلاء  ــصوص واس ــه في هــذه الن ــشف عــن المــسكوت عن ــا الك ــن مــن خلاله ــي يمك ــيلة الت الوس

نحو النصّ ارتـبط ارتباطـا وثيقـا بتحليـل الخطـاب ووجـود مـذاهب نقديّـة «مقاصدها ومعانيها، فـ

لا علـى الجمـل باعتبارهـا بنـى فرعيّـة، وعلـى هـذا اجتـذبت . جديدة تركّز على الـنصّ كبنيـة كليّـة

نصوص علم النحو بناء على وجود تلك المذاهب باتجاهاتها النـصيّة، حيـث صـنع ذلـك تطـوّرا ال

واضحا من نحو الجملة إلى نحو النصّ الذي يـشمل الـنصّ وسـياقه وظروفـه وفـضاءاته، ومعانيـه 

، )٢(»المتعالقة القبليّة والبعديّة مراعيا ظروف المتلقّـي وثقافتـه وأشـياء أخـرى كثيـرة تحـيط بـالنصّ 

قـد تجـاوز نحـو الـنصّ الجملـة باعتبارهـا وحــدة دنيـا في نـسيج الـنصّ، وغـدا العلـم الـذي يفــسّر ف

النصوص لغويّا، منفتحا علـى سـياقاتها ومعانيهـا وإحالاتهـا المرجعيّـة، كمـا أنّ اخـتلاف المنـاهج 

 .ساهم في إثراء نحو النصوص أو توجيهه توجيها يتناسب مع أساس المنهج وأهدافه

صّ العلم الوظيفيّ في الدراسات اللغويّة، وقد استمدّ هـذه القيمـة مـن العلـوم أصبح نحو الن

 كثير من الظـواهر التركيبيّـة لـم تفـسّر في إطـار الجملـة تفـسيرا »العاضدة التي ساهمت في إثرائه، فـ

وربّما تغيّر الحال إذا اتجه الوصف إلى الحكم على هذه الظواهر في إطار وحـدة أكـبر . كافيا مقنعا

                                           
 :ينظرللإحاطة بهذه الإشكاليّات،    )١(

Halliday , M.A.K, (1985). An Introduction to functional grammar, London 

 .)٣٧ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،   )٢(
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ن الجملة، ويمكن أن تكون هذه الوحدة هي النصّ، ومن هنا فإنّ نحـو الـنصّ يهـتمّ في تحليلاتـه م

 . )١(»بضمّ عناصر جديدة لم تكن موجودة في نحو الجملة

وهكــذا إذن، اكتــسب نحــو الــنصّ هــذه الأهميّــة لأنّــه نجــح في تطــوير الدراســة مــن الجملــة 

تين أو أكثر ولها معنى مفيد مستقلّ إلى دراسـة الـنصّ، باعتبارها وحدة تركيبيّة دنيا تتركّب من كلم

يذهب في تحليله إلى قواعد جديدة منطقيّة ودلاليّة وتركيبيّة ليقدّم شكلا جديـدا مـن  «فنحو النصّ 

أشــكال التحليــل لبنيــة الــنصّ، وتــصوّر معــايير التماســك والــترابط والانــسجام، ولهــذا تــضافرت 

 وهارتمان وجليسون وساندرز ولونجاكر وفـان دايـك وغيـرهم تقريرات اللسانييّن من أمثال بايك

على أنّ نحو النصّ بالنسبة لأيّ لغة بعينها هو أكثر شمولا وتماسكا واقتصادا مـن النحـو المـصوّر 

، وبمــا أنّ الــنصّ هــو متتاليــة مــن الجمــل المنطقيّــة، فإنّــه حمّــال معــاني كثيــرة )٢(»في حــدود الجملــة

 مقاصده باختلاف الجنس الأدبيّ، من شعر ونثر ومقامة وخـبر وروايـة وإيحاءات مختلفة، وتتنوّع

وأقصوصة، كما أنّ للنص بنية سطحيّة وعميقة تأتلف فيها المعاني وفق نظام لغـويّ محكـم يـؤدّي 

إلــى التماســك النــصيّ، وهــو بــذلك يتخطّــى نحــو الجملــة لأنّــه علــم يقتــصر علــى بيــان وظــائف 

الإعرابيّة البسيطة، أمّا نحو الـنصّ فهـو أشـمل وأدقّ لأنّـه يبحـث الكلمات وصيغ الأفعال والأبنية 

ومـن هنـا تغيّـرت الأهـداف وتحـدّدت أهـداف كـبرى جديـدة  «في المعاني الثواني للأبنية الإعرابيّـة

نصيّة حيث عني علم اللغة النصّي في دراسته لنحو النصّ بظواهر تركيبيّة نصيّة مختلفـة، منهـا كمـا 

علاقــات التماســك النحــويّ النــصّي وأبنيــة التطــابق والتقابــل ) Sowinski( يقــول سوينــسكي

والتراكيب المحوريّة والتراكيب المجتزأة، وحالات الحذف، والجمـل المفـسّرة، والتحويـل إلـى 

الضمير، والتنويعات التركيبيّة وتوزيعاتها في نـصوص فرديّـة، وغيرهـا مـن الظـواهر التركيبيّـة التـي 

المفردة التي لا يمكن تفـسيرها تفـسيرا كـاملا دقيقـا إلا مـن خـلال وحـدة تخرج عن إطار الجملة 

                                           
 .)٣٩ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )١(

 .)٣٩ص(المرجع السابق،    )٢(
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٤٧٢ 

 .)١(»النصّ الكليّة

يمثّل نحو النص تتمّة للنصّ الأدبيّ، فهو يكشف غموضه والمسكوت عنه فيـه، ويبحـث في 

إلـى إنّ تغيّر مهمّة النحـو الـذي يتّجـه  «:وفي هذا الإطار يذكر د أحمد عفيفي. )٢(دلالة بناه الإعرابيّة

الــنصّ قــد غيّــر أهدافــه بتعــديلها، أو بوجــود أهــداف جديــدة لــم تكــن موجــودة في نحــو الجملــة، 

فالتحليل النحويّ اتجه إلى النصّ وبالتـالي جـاء تغيّـر المـنهج والأهـداف عـاملا أساسـا لـضرورة 

مـن ولعلّ أهمّ ما طـوّر نحـو الـنصّ وأكـسبه مزايـا جديـدة هـو التحـوّل . )٣(»الحاجة إلى نحو النصّ 

دراسة الجملة إلى دراسة النص، فلم تكن الجملـة قابلـة إلـى إفاضـة في تفـسيرها، وإنّمـا هـي ذات 

معنى مستقلّ لا تترابط مع معان أخرى، لذلك تـسهل مقاربتهـا، وعنـد التحـوّل إلـى الـنصّ غـدت 

هذه الجمل مترابطة ومتماسكة وتفيد معاني مؤتلفة مع بعـضها الـبعض، لـذلك تطـوّر نحـو الـنصّ 

 . تطوّر الجملةب

 ويرى الدارسون أنّ من الأسباب العميقة التي أسهمت في وجود نحو النصّ مسألة الترجمـة

فيمكن للسانيّات النصّ أن تقـدّم إسـهاما لدراسـات الترجمـة، بعكـس اللـسانيات التقليديّـة التـي «

لمعجـم فقـط كافيـا تعنى بالنظم الافتراضيّة، لأنّ الترجمة من أمور الأداء، وليس امـتلاك النحـو وا

للقيام بالترجمة؛ بسبب الحاجـة إلـى الـترابط في اسـتعمالات اللغـة، وذلـك مـن المهـام الأساسـيّة 

لنحو النصّ، لذا يمكن أن يفيد كثيرا في هذا المجال في النقل مـن اللغـات الأجنبيّـة إلـى العربيّـة أو 

قل النصوص من لغة إلى أخرى، ، وبلا شكّ تطرح الترجمة إشكاليّات جوهريّة لأنّها تن)٤(»العكس

فيكون نحو النصّ وسيطا أساسا ليقارب بين النصّين المترجمين، ولا يباعد بينهما، فـالنصّ الثـاني 

                                           
 .)٤٠-٣٩ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )١(

 .)المقدّمة(اللغة والإبداع الأدبيّ، العبد، محمّد العبد،  :ينظر   )٢(

 .)٤٠ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )٣(

 .)٤١ص(المرجع السابق،    )٤(
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٤٧٣ 

الذي يترجم نصّا أصليّا لا بدّ أن يحافظ علـى جودتـه وسـياقه ومعانيـه، وأن يحاكيـه محاكـاة لـيس 

 . فيها تحريف أو عدول عن الأصل

 بتحليـل النـصوص، وذلـك بـالنظر في الأبنيـة اللغويّـة واسـتجلاء وإذا كان نحـو الـنص يهـتمّ 

معانيهــا الأوّليّــة والحافــة، فهــذا إقــرار بــأنّ لــه مجــالا محــدّدا لا يمكــن أن يتجــاوزه أو يتعــدّاه إلــى 

مجالات أخرى، وإنّ تحديد نحو النصّ بمجـال دون سـواه يبـيّن أنّـه غـدا علمـا مـستقلاّ عـن بقيّـة 

 في تاريخ هذا العلم يلحـظ أنّـه لـم يكتمـل بعـد رغـم التطـوّر المطّـرد في إرسـاء العلوم، لكنّ الناظر

مفاهيمه، ولعلّ البحث في هذا العلم يقود إلى تبـيّن مجـالات تبـدو واضـحة وتقـع في مداراتـه ممّـا 

، وهـو يختلـف »مـا يكـون بـه الملفـوظ نـصّا «فموضوعه محدّد في «يقرّبه إلى الاستقلاليّة والثبات

جملة اختلافا بيّنا، حيث يحدّد نحو الجملـة مجموعـة مـن القواعـد للدراسـة، محـاولا عن نحو ال

إثباتها مـن خـلال النمـاذج التـي يمكـن أن تـصنع مـن أجـل ذلـك، أمّـا نحـو الـنص فيـدرس الـنصّ 

لاستخلاص القواعد منه لا من خارجه، ولهذا فقضيّته الكبرى هي تحديـد القواعـد الكـبرى التـي 

ذو وسـائل بحثيّـة  إنّما هـو نمـط مـن التحليـل Text grammar ه، فنحو النصّ تعترف للنص بنصيّت

، إذ يمكـن تحديـد مجـالات نحـو )١(»مركّبة، تمتدّ قدرتها التشخيصيّة إلى مـستوى مـا وراء الجملـة

النصّ التي لم تتبلور بوضوح بعد، في أنّ نحو النصّ يدرس المكتوب والمتـشكّل نـصّا ثابتـا؛ فهـو 

كتوب في أبنيته اللغويّة ودلالاتها، ويختلف عن نحو الجملة من جهة أنّـه يـدرس يدرس النصّ الم

النصّ في جوهره، ويستنبط القواعـد النحويّـة منـه التـي تثبـت أنّ الـنصّ جـنس مـن أجنـاس القـول 

، بيــد أنّ هــذا الاخــتلاف لــم يكــن )٢(المكتملــة والقابلــة للدراســة والتمحــيص اللغــويّ والــدلاليّ 

ان نحو النصّ نتاجا لنحو الجملة، وقـد بـيّن فـان دايـك مـا لنحـو الـنصّ مـن أهميّـة جوهريّا، فقد ك

 بالغة تتجاوز نحو الجملة، فقد قسمّ النحـو إلـى ثلاثـة مـستويات؛ المـستوى الأوّل اصـطلح عليـه

                                           
 .)٥٥ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )١(

 .)١٠-٩ص(بناء الجملة العربيّة، عبد اللطيف، محمد حماسة، : نظري   )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������ �

  

٤٧٤ 

ــا »قواعــد التحليــل اللغــويّ التواضــعيّة« ــة الــشكليّة للــنصّ، أمّ ــز علــى البني ، وهــذا المــستوى يركّ

ثاني، فقد سمّاه المستوى الدلاليّ، فقد أقرّ فان دايـك أنّ للنحـو علاقـة بالدلالـة، وهـي المستوى ال

إحدى مداراته، وترتبط الدلالة بإنتاج المعنى، لذلك لا يختصّ نحو النصّ بالأبنية الإعرابيّة فقط، 

لتـداوليّ، وإنّما يدرس ما تحيل عليه هذه الأبنية من دلالة، أمّا المـستوى الثالـث، فهـو المـستوى ا

ويهتمّ بدراسة وصفيّة للنصّ، إذ أنّ وصف بنية النص النحويّة والدلاليّة لم تعد كافية بـل لابـدّ مـن 

، ويتجلّى هنا بوضوح التحـوّل النـسقيّ مـن نحـو الجملـة إلـى نحـو الـنصّ، فـلا )١(دراسة الخطاب

كن أن تقتصر الدراسـة يمكن الفصل في نحو النص بين الأبنية النحويّة والدلالة والخطاب، ولا يم

ومــن هــذا . علــى الوظــائف النحويّــة، بــل كيفيــة إجرائهــا في خطــاب يتميّــز بالتماســك والانــسجام

المنطلق يتداخل نحو الجملة ونحو النصّ في الدراسـة التـي مـدارها الـنصّ، لـذلك كثيـرا مـا نجـد 

عـترف باسـتقلاليّة  نحـو الـنصّ لا ي»عددا من الدارسين يماهون بين نحو الجملة ونحـو الـنصّ، فــ

الجملة، ونحو الجملة لا يتجاوز حدودها إلى النصّ، ونظرا لقصور نحو الجملة وتضييق مساحة 

البحث فيه، وتحجيم وسائله اندفع البحـث إلـى النظـر في النـصوص، بـل ربّمـا كـان هـذا الانـدفاع 

 حيـث هـو بنيـة بالمنهج والرؤية التي قام عليها نحو الجملـة، فنحـو الـنصّ إذن يـدرس الـنصّ مـن

 .)٢(»مجرّدة تتولّد بها جميع ما نسمعه ونطلق عليه لفظ نصّ 

إنّ من أهمّ المرتكزات التي قام عليها نحو النصّ هو نحو الجملة؛ فقد ساهم في التمهيد لـه  

من جهة، وتطويره من جهة ثانية، رغم أنّهمـا ظاهريّـا يختلفـان في المرجعيّـة، فنحـو الـنص بعـد أن 

ه قواعده ومراجعه نفى استقلاليّة الجملة، بـل درسـها في صـلتها بجمـل متتاليـة تولّـد استقرّ علما ل

 فقـد ظـلّ في حـدود أركـان الجملـة وفي حـدود اسـتخراج ةنصّا متّسقا ومتماسكا، أمّـا نحـو الجملـ

الأبنية الإعرابيّة المشكّلة لها والوظائف النحويّة، وإنّ هذا التداخل بين نحو الجملة ونحـو الـنصّ 

                                           
 .)٥٥ص( نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، :ينظر   )١(

 .)٦٦ص(المرجع السابق،    )٢(
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يولون أهميّة لنحو النصّ ولكنّهم في الوقت نفسه لا  ؤكّد ترابطهما، فكثير من اللغوييّن المحدثيني

وفي هـذا . يقلّلون من النتائج التي توصّل إليها نحو الجملة باعتباره العلم الأسـبق مـن نحـو الـنص

، إلاّ أنّه اسـتدرك السياق فإنّ فان دايك نقد نحو الجملة ورأى في نحو النصّ العلم الأدقّ والأجدر

 .)١(وعاد إلى الإقرار بالنتائج الموضوعيّة التي توصّل إليها نحو الجملة

يتجلّى نحو النصّ تتمّة لنحو الجملة، ويشير نسق تطوّره إلى أهميّته في الدراسـات النحويّـة  

 اسـتقلاله ، وقد تـشكّلت أولـى ملامحـه عنـد)٢(المعاصرة لا سيّما بعد انفتاحه على العلوم اللسانيّة

وتــبرز أهميّتــه في تحوّلــه مــن مجــال الدراســات . عـن علــم الــنصّ الــذي مثّــل الحاضــنة الأولــى لـه

اللغويّة الغربيّة إلى فضاء النصوص العربيّة، ومن الأمور التـي ذكرهـا الـدكتور أحمـد عفيفـيّ فيمـا 

ا في توظيـف يخصّ نحـو الجملـة أنّ تـداخلا مـازال قائمـا بـين نحـو الجملـة ونحـو الـنصّ لا سـيّم

فهذه السمات التي قيل إنّ نحو النصّ يستقلّ بها إنّما يشترك بعضها مـع  «المصطلحات والمفاهيم

فنمـاذج ...أو رعايـة الموقـف والقـصد) المقاميّـة(نحو الجملة، وعلى سبيل المثـال هـذا المعيـار 

مـا يـشير الباحـث ، ك)٣(»وليس ذلك متوقّفا علـى نحـو الـنصّ . نحو الجملة التي ترعى المقام كثيرة

حين يذهبون إلـى أنّ كـلّ نـصّ  «إلى أنّ كثيرا من الأحكام وردت مطلقة من قبل علماء نحو النصّ 

له ظروفه وسياقه، وأنّ أحكامه من داخله، وأنّ قواعد النصّ يعطيها النصّ عن طريق التعامـل معـه 

 أنّه سوف يحكم لكلّ نـصّ مرتبطا بسياق، وهذا وإن كان مفيدا للتعامل مع النصّ وفهمه بدقّة، إلاّ 

ويتمثّـل اللّـبس الـذي . )٤(»بنحو خاصّ به، وهنا سنجد مجموعة مـن الأنحـاء بعـدد مـن النـصوص

                                           
 .)٦٨-٦٧ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، : ينظر   )١(

 من العبارات النحويّة الشارحة، صفا، فيصل إبراهيم، العدد نحو النصّ في النَّحو العربيّ، دراسة في مجموعة   )٢(

 .)٨٦-٨٥ص(، )٩٢(

 .)١٣١ص(نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ،    )٣(

 .)١٣٢ص(المرجع السابق،    )٤(
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٤٧٦ 

وقع فيه العلماء في هذا الباب في إقرارهم أنّ للنصّ أطرا مقاميّة ينشأ فيها، فالنصوص تتبدّل وتتغيّر 

لأدبيّ يبقى محدّدا رئيسا لاخـتلاف النـصوص، بتغيّر أطرها التاريخيّة والسياسيّة، كما أنّ الجنس ا

بيد أنّ المفارقة تكمن في أنّ لكلّ نصّ نحوا على حدة، وإنّ هذا التعمـيم مـن شـأنه أن يجعـل علـم 

النحو علما لا يحدّ بحدّ، وفي هذه الحالة سيغلب على علم النحو الجانب التطبيقيّ دون النظـريّ، 

اء نحو النصّ تثبت العكس، أي أنّ هذا العلم يتـداخل فيـه والثابت أنّ المقدّمات التي صاغها علم

عـدم التقيّـد بـضوابط  «التطبيقيّ والنظريّ، ومن الهنات التي يوجّهها النقّاد إلى هذا العلـم الناشـئ

محدّدة في نحو النصّ؛ حيث وجـدت حريّـة كبيـرة في صـنع المعـايير والـضوابط والقواعـد؛ ولهـذا 

 . )١(» وتعدّدت اتّجاهات التحليل النصّي من جرّاء ذلكوجد خلاف كبير بين نحاة النصّ 

إنّ عدم التقيّد بمنهج محّدد في نحو النصّ يعود إلى قناعة راسخة لدى شـرّاح النـصوص أنّ  

النصّ غير ثابت، ومبني على التأويل، وهـي مـسألة اجتهاديّـة ذوقيّـة، لـذلك لـم يتقيّـد نحـو الـنصّ 

الاتجـاه يمكـن أن يـسهم في تحويـل نحـو الـنصّ إلـى علـم غيـر بقواعد منهجيّة صارمة، لكنّ هـذا 

مستقرّ، وحريّ بالذكر في هذا المنحى، أنّ نحو الجملة، وهو العلم الأسبق ضـبط بحـدود منهجيّـة 

صارمة، وهذا يعود إلى أنّ نحو الجملة يقوم على استنباط القواعد النحويّة والوظـائف الإعرابيّـة، 

ي وحدة دنيا مقارنة مع النصّ الذي رأى فيه علماء نحـو الـنصّ فـضاء وهذا كلّه مداره الجملة، وه

.  باتّباعهـا عنـد مقاربـة النـصوص نحويّـاالدارسـينأوسع، لذلك لم يذهبوا إلى سنّ ضـوابط تقيّـد 

وقد كان نحو النصّ منفتحا أيضا على علوم كثيرة، ويبرز ذلك في النتائج التي قدّمها في الدراسـات 

فنحـو الـنص يـدخل في جملـة وظائفـه كثيـرا مـن الموضـوعات التـي  «والمعاصرةاللغويّة الحديثة 

مراعاة مقتضى الحال، وكمال الاتصال وكمـال الانقطـاع، والإيجـاز : يختصّ بها علم البلاغة مثل

الحـديث عـن : والإطناب والمساواة وغيرها، ويـدخل موضـوعات مـن مهمّـات نقّـاد الأدب مثـل

                                           
 .)١٣٣ص(المرجع السابق،    )١(
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 .)١(»حدة الموضوعيّة، والعلاقة بين الشكل والمـضمون وغيـر ذلـكالوحدة الوحدة العضويّة والو

كما أنّ لنحو النصّ وظائف أخرى في دراسة الأدب، فهو وظيفيّ في دراسة الـشعر الجـاهليّ الـذي 

كثرت أغراضه وتداخلت، وهذا كان سببا في غياب الوحدة العضويّة في القصيدة الجاهليّة، فـاطّرد 

من غرض إلى غرض ممّا يـشتتّ ذهـن القـارئ، فأصـبح تحليـل القـصيدة فيها الالتفات والانتقال 

أحيانا أمرا متعذّرا، بيد أنّ نحو النصّ أسهم إلى حدّ كبير في دراسة تعددّ الأصـوات والأغـراض في 

القصيدة الجاهليّة، كما درس التماسك النصّي والأبنية الإعرابيّـة المختلفـة وارتباطهـا بـالمعنى في 

 .التلفّظالقصيدة ومقام 

* * * 

                                           
 .)١٧ص(مباحث حول نحو النصّ، خليل، عبد العظيم فتحي،    )١(
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يــذكر بعــض الدارســين المحــدثين أنّ الــتراث النحــويّ تــضمّن مقــدّمات في نحــو الــنصّ في 

صـورته الحديثـة، مـستدلّين بأمثلـة وشـواهد ونـصوص تـشير إلـى أنّ المتقـدّمين وضـعوا اللبنــات 

أصول تحليل الخطـاب في النظريّـة  «طروحة الدكتور محمّد الشاوش وتعتبر أالأولى لنحو النص،

 مـن أهـمّ الأعمـال الحديثـة التـي سـعت إلـى تأصـيل نحـو »النحويّة العربيّـة، تأسـيس نحـو الـنصّ 

بيد أنّ هذا الرأي لم يلق القبول في الأوساط الأكاديميّة والعلميّة العربيّة، فلـئن رأى بعـض  )١(النصّ 

وّنة اللغويّة العربيّة القديمة مهّـدت لنحـو الـنصّ الحـديث، فـإنّ آخـرين يفنّـدون الباحثين بأنّ المد

هذا الرأي، ويقرّون أنّ النحو العربيّ هو نحو جملة، لـذلك ينبنـي هـذا القـسم النقـديّ علـى إبـراز 

هذا الجدل بين الرأيين، وهو جدل يوحي بتشعّب مبحث نحو النصّ واختلاف مرجعيّاته، ويـدلّل 

 .مجاله لم يستوف مداهعلى أنّ 

 لعمر أبو خرمة من المراجـع التـي قامـت »نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى «يعتبر كتاب

على فكرة اطّراد نحو النصّ في بعـض متـون المتقـدّمين مـن النحـاة، وهـو مرجـع جـامع سـأعتمده 

أنموذجا في هذا الباب، فقد ذكر أنّ الجرجاني كان من الأوائل القـائلين بنحـو الـنصّ بعـد أن شـرح 

في خدمـة ... لطبيعة علـم النحـو أثـر بـارزكان لإدراك الجرجاني «وفصّل القول في نحو الجملة فقد

نحو النصّ، وفهم النصوص، فهما علميّا دقيقـا، ومـا كـان حديثـه في بعـض جزئيـات نحـو الـنصّ، 

 ولـيس العلـم، هـذا فيـه يبحث أن يجب لما بارزا نموذجا يعدّ  الذي -كحديثه في الفصل والوصل 

 إبـرازا إلاّ  - المعاصـر بمصطلحه النصّ  نحو لعلم الجرجانيّ فهم ضمن النصّ، نحو نظريّة كلّ  هو

، ويتّضح من خلال هذا الشاهد أنّ الجرجانيّ أصّل نحـو )٢(» العلمهذا مواضيع من ظاهر لموضوع

                                           
 ).٢٢٥-١٨١ص(يل الخطاب في النظريّة النحويّة العربيّة، تأسيس نحو النصّ، أصول تحل: ينظر   )١(

 .)٤٤ص(نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى، أبو خرمة، عمر محمّد،    )٢(
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النصّ في التراث اللغويّ العربيّ، وهو رأي يخالف ما استقرّ عليه الأمر في عدد من الدراسـات مـن 

يّ، وقد استدلّ الباحث عمر أبو خرمـة علـى تأصـيل أنّ منشأه غربيّ، ولا أصول له في التراث العرب

يظهـر جليّـا أنّ الجرجـانيّ يـرى أنّ الـنصّ لا  «الجرجاني لعلم نحو الـنصّ وتمهيـده لهـذا العلـم، إذ

يتكوّن إلا حسب قوانين النحو، ومناهجه، وهو هنا يدرك تماما أنّ علم النحـو لـيس نحـو الجملـة 

، وقـد اسـتدلّ د عمـر أبـو خرمـة في هـذا )١(» من علـم النحـوفقط؛ إذ يرى أنّ نحو الجملة جزء يسير

السياق بأنّ الجرجانيّ عند شرحه النصوص استند إلى منهجيّة أساسها أن يبدأ دارس الـنصّ بنحـو 

 »دلائـل الإعجـاز « وبـيّن أهميّـة كتـاب.الجملة إلى أن يصل إلى نحـو الـنصّ، ثـم نحـو الأسـلوب

شكّل الجرجاني نقطة وعـي شـاملة بعلـم النحـو، حيـث  «قدودوره في توجيه الدراسات الحديثة، ف

قرّر أقسامه الحقيقيّة، ابتـداء مـن نحـو الجملـة، مـرورا بنحـو مـا فـوق الجملـة، وصـولا إلـى نحـو 

 بدايـة كـان والوصـل الفصل مبحث أنّ  إلى نظرنا الباحث ولفت .)٢(»النصّ، انتهاء بنحو الأسلوب

 عــن بــداياتها في انزاحــت الــنصّ  نحــو دراســة أنّ  موضّــحا ،العربيّــة الثقافــة في الــنصّ  بنحــو للــوعي

 .النثر وانصرفت إلى القرآن الكريمو الشعر وأهمّها المختلفة، الأدبيّة الأجناس

، )٣(»الأسـاس في التفـسير «ومن المـصادر الأخـرى التـي أصّـلت نحـو الـنصّ كتـاب البقـاعي

ط بين الجمل، في المتتاليـة النـصيّة، سـواء فلا أظنّ أنّ كتابا سبقه، في مضمار الرب «:ويقول الباحث

على مستوى ربـط الـسورة الواحـدة، أو ربـط الـسور المتتاليـة، والمتباعـدة، حتّـى أنّـه ربـط النـاس 

ولعلّ ميزة كتاب البقـاعي أنّـه مـصنّف في . )٤(»بالفاتحة، وما بعدها، ولم يأل جهدا في ربط ما بينهما

                                           
 .)٤٤ص(نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى، أبو خرمة، عمر محمّد،    )١(

 .)٧٩ص(المرجع السابق،    )٢(

نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسور، البقـاعي، برهـان الـدين، دة إلى هـذا المـصنّف، يمكن للباحث العو   )٣(

 .م١٩٩٥، بيروت، دار الكتب العلميّة، ٢:ط

 .)٤٨ص(، نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى   )٤(
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ه نظم خاصّ يختلف عن نظم الشعر والنثـر، لكنّـه يخـضع تفسير القرآن الكريم، وهو وحي إلهيّ ل

ركّـز في تفـسيره علـى  «إلى نفس القواعد النحويّة، وتكمن أهميّة كتاب البقاعيّ حسب الباحث أنّه

ربط الجمل بعضها ببعض، أكثر من عنايته بـربط الجملـة فيمـا بينهـا مـن عناصـر، ولـم يكـن ذلـك 

ر، أنّـه أسـهل تنـاولا مـن نظيـره؛ أي أسـهل مـن ربـط الجملـة إنكارا منه لوجود الرابط؛ بل لأنّه قـرّ 

، فلم يعد المبتغى في نظر البقاعي الجملة وما يتعلّق بها من قواعد نحويّة وإعرابيّـة، بـل )١(»بالجملة

ترابط الجمل فيما بينها وتطوّرها إلى بناء نـصّ متكامـل؛ هـو في جـوهره الـسور القرآنيّـة الكريمـة، 

لقرآن على هذا العلم بعلم المناسبة الذي اعتبر دلـيلا علـى الإعجـاز القـرآنيّ، وقد اصطلح علماء ا

وفحواه نظم الآيات القرآنيّة بدقّة نحويّة وإعرابيّة، ثمّ ارتباطها بآيات أخرى لتكوّن سـورا منفـصلة 

غير مسبوق، ألزم نفسه بمنهج ثابت؛ إذ حاول أن  «عن بعضها البعض، لذلك عدّ الباحث البقاعي

آية بما قبلها وبما بعدها أيضا، كما أسـلفت،  ط كلّ سورة بما قبلها وبما بعدها من السور، وكلّ يرب

 مـن وجهـة -وهذا منهج كان يستعمله المفسّرون، عندما تكون حاجـة ماسّـة إلـى مثـل هـذا الـربط

 عـن  أو عندما يسألون عن علّة مثل هذا الترتيب في القرآن، ولكنّهم غالبا كـانوا ينـصرفون-نظرهم

دون الولـوج ...مثل هذا المنهج في جلّ أعمالهم منشغلين في تفسير النصّ آيـة آيـة أو جملـة جملـة

، فقـد كـسر البقـاعي التقليـد في تفـسير )٢(»إلى عوالم النصّ الداخليّة لإحكام أجزائه بعضها بـبعض

ن تكــون القــرآن الــذي يــستند إلــى التفــسير اللغــويّ القــائم علــى تفــصيل القــول في الآيــات دون أ

الدراسة أوسع من الجمل المقتضبة المتمثلة في الآيات، لذلك يتنزّل كتابه حـسب الباحـث بمثابـة 

 . )٣(المقدّمة لنحو النص في التراث النحويّ القديم

                                           
 .)٤٩ص(، نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى   )١(

 .)٥١ص(المرجع السابق،    )٢(

 القرآنيّ عند برهان الدين البقـاعي، سـعد، محمـود توفيـق محمّـد، دكتـوراه، القـاهرة، جامعـة التناسب :ينظر   )٣(

 .م١٩٨٣الأزهر، رسالة كلية اللغة العربيّة، 
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، وقد لخّص أعمالهم درس الباحث عمر أبو خرمة جهود اللغوييّن في نحو النصّ وأشاد بهم

موضّحا أنّ هذه الجهود جـاءت مترابطـة في أحيـان ، )١(النقصانوشرحها مبيّنا وجوه الإضافة فيها و

كثيرة، فوضّح لنا أنّها سبقت الدراسات الغربيّة في التأصيل لهذا العلم، ولكنّ الملاحظة المنهجيّـة 

التي يمكن إيرادها أنّ جلّ الدارسين اعتمدوا القرآن الكريم في دراسة نحو الـنصّ ممّـا جعـل آفـاق 

ى واحد، ويعتبر كتاب البقاعيّ تحوّلا مهمّا في نحو الـنصّ تطبيقـا علـى القـرآن، دراساتهم في مستو

نظـروا إلـى التماسـك النحـويّ، علـى أنّـه  «ولعلّ من المعايب التي وقع فيها العلماء الأوائـل أنّهـم

سهل، من جهة، ويمكن الوصول إليه بيسر مـن جهـة ثانيـة، فقفـزوا عـن مقدّماتـه الـضروريّة، إلـى 

  .)٢(»النهائيّة، فأثبتوا الوحدة، دون إثبات الطريق إليهاالنتائج 

لا يمكن حسب د عمر أبو خرمة إنكار جهود النحـاة العـرب فيمـا يتعلّـق بنحـو الـنصّ، فقـد 

مثّلت جهودهم سبقا علميّا ومنهجيّا بالنسبة إلى الدراسات الغربيّة الحديثة والمعاصرة في محـاور 

ذلـك أنّ علمـاء : أثر فاعل في ربـط النـصوص وتماسـكها «في العربيّةمعيّنة؛ منها أنّ لأدوات الربط 

العرب درسوا هذه الأدوات في إطار دراستهم للنحو التقليـديّ، وكـلّ مـا أضـافه علمـاء الغـرب في 

 . )٣(»هذا الباب أنّهم جمعوا هذه الأدوات في صعيد واحد وأدخلوها في دراسة نحو النصّ مباشرة

بكّر في اللغـة العربيّـة بأهميّـة أدوات الـربط نظـرا إلـى القيمـة النظريّـة ويعود هذا الاهتمام الم

التي اكتسبها النحو التقليديّ الذي انبنى أساسا على نحو الجملة، فقـد انـشغل اللغويّـون بـه لفـترة 

ولـم يقتـصر دور اللغـويّين القـدامى علـى هـذا الـسبق . طويلة إلى أن اكتمل واستقرّ علمـا مـستقلاّ 

المطـابق، والمتـضّمن، : درسـوا الدلالـة وأقـسامها «وإنّما اهتمّوا بالدلالـة وأنواعهـا فقـدالمتقدّم، 

ــة، وكــلّ مــا أضــافه علمــاء الغــرب أنّهــم ربطوهــا بمــصطلح نحــو  والمــلازم، في المباحــث اللغويّ

                                           
 .)٧٦-٥٥ص(، نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى :ينظر   )١(

 .)٨٠ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٩٦ص(المرجع السابق،    )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������ �

  

٤٨٢ 

، فقد كان اللغويّون على وعي بصلة النحو والدلالة، بعد أن تجاوزوا نحو الجملـة، وهـو )١(»النصّ 

و المجرّد الذي يقوم على التقعيد والوظائف النحويّة، ثمّ توصّلوا إلى معـاني النحـو والدلالـة النح

 . التي هي غاية النصّ باعتباره مشكّلا لها

إنّ الرأي الأشيع في الدراسات اللغويّة المعاصرة أنّ النحـو العربـيّ نحـو جملـة ولـيس نحـو 

نصّ في متـون المتقـدّمين مـن النحـاة سـوى نصّ، وما المحاولات التي سعت إلـى تأصـيل نحـو الـ

جهود لم تمثّـل إجماعـا في الأوسـاط الأكاديميّـة والعلميّـة، ويفـسّر الباحـث فيـصل إبـراهيم صـفا 

الأسباب التي جعلت الدارسين المحدثين يذهبون إلى الإقرار بأنّ النحو العربيّ هو نحو جملة في 

النحـو العربـيّ بأنّـه نحـو جملـة هـو خلـوّه ولعلّ السبب، في حمـل الدارسـين علـى وصـف  «:قوله

الظاهر مـن تحليـل نـصوص طويلـة مكتملـة تحلـيلا نحويّـا يوضّـح الكيفيّـات التـي تعالقـت علـى 

 . )٢(»أساسها جملها، ومن ثمّ خلوّه من قواعد تضبط هذه الكيفيّات

 وقد استدرك د عمر أبو خرمـة في بحثـه الـذي كـان مـداره تأصـيل نحـو الـنصّ في الدراسـات

العربيّة، فبيّن أنّ بعضها جاء قلقا يشوبه الخلط وعدم الإحكام، ويـشير إلـى أنّ وليـد منيـر في بحثـه 

، قــد اسـتفاد لا محالــة مــن دراسـات مــن سـبقه مــن البـاحثين، وتجــاوز بعــض )٣(حـول نحــو الـنص

ــه أغفــل مــسألة  ــنصّ، لكنّ ــة في نحــو ال ــات الحديث النقــائص التــي وقعــوا فيهــا، كمــا وظّــف النظريّ

لتماسك النصّي، وهي مسألة خلص إليها كلّ من درس نحو النصّ باعتبارهـا تتمّـة لـه وهـدفا لـه، ا

لا يثير قضيّة التماسك النحويّ؛ بل هو يخلـط بـين القـوانين النحويّـة والقـوانين الدلاليّـة؛ إذ  «فهو

كلّ، على أنّه بل نزعم أنّه يتحدّث في . يجمع بين العطف النحويّ، والتجاوز والمجاوزة الدلالييّن

                                           
 .)٩٧-٩٦ص(، النظريّة وبناء أخرىنحو النصّ، نقد    )١(

 .)١٠٥ص(نحو النصّ في النحو العربيّ، دراسة في مجموعة من العبارات النحويّة الشارحة،    )٢(

، ١:النصّ القـرآني مـن الجملـة إلـى العـالم، منيـر، وليـد، ط: قدّم وليد منير بحثا مهمّا حول نحو النصّ، ينظر   )٣(

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨سلاميّ، المعهد العالمي للفكر الإ: القاهرة
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٤٨٣ 

ــين مقــولات بــارت في العهــد البنيــويّ، . مــن الــترابط الــدلاليّ  محــاولا في فعلــه هــذا، أن يجمــع ب

 . )١(»ومقولات علماء النصّ، وبخاصّة فنديك

يتشكّل نحو النصّ عند وليد منير مغايرا لما هو متـداول عنـد مـن سـبقه مـن الدارسـين، فلـم 

و، بـل أصـبحت الدلالـة رديفـا لهـذا التماسـك، ويغيـب يعد النصّ يؤسّس تماسكه بناء على النحـ

وفق هذا التصوّر دور النحو في تحقيق الانسجام والترابط داخل الـنصّ، ويـذكر الباحـث عمـر أبـو 

يحاول أن ينشئ نظريّة في نقد الـنصّ، أكثـر مـن محاولتـه إنـشاء نظريّـة في فهـم  «خرمة أنّ وليد منير

ه في هذا، قد خرج من دائرة علم نحو النصّ، إلى دائرة أخـرى ويرى البحث، أنّ . النصّ، أو مفهومه

تالية، وهي دائرة علم الأسـلوب، وبخاصّـة عنـدما كـان يتحـدّث في التجـاوز البـسيط؛ ذلـك أنّـه لا 

يحاول هناك بيان التماسكات النحويّة داخل الموضوع الواحد، بالقدر الذي كان يحاول فيـه بيـان 

ولعــلّ الخطــأ . )٢(»ن آخــر حينــا، ومفــردة دون أخــرى حينــا آخــرســبب اختيــار النــاصّ لتركيــب دو

 - لـه الـسابقة الدراسـات في اسـتقرّ  مثلمـا -المنهجيّ الذي وقع فيه وليد منير أنّه حوّر نحو الـنصّ 

 في منهجيّا خطأ النحو تجاوز يعدّ  لذلك والأسلوب، بالدلالة الاعتناء إلى النحو على الارتكاز من

 الــنصّ  بــأنّ  التــسليم« إلــى الباحــث أشــار مثلمــا - يفــضي قبولــه حــال في يرأ وهــو الــنصّ، دراسـة

وهـذا ... المستوى النحـويّ، لا سـبيل إلـى اتّـساقه إلاّ علـى مـستوى التأويـل الـدلاليّ على مفكّك

 النحـويّ، المـستوى علـى متماسـكا يكون أن يجدر - نصّ  أيّ  -خلاف ما نؤمن به، من أنّ النصّ 

 والـترابط التماسـك فعـل الفعـلان، وهـذان. نـصّيته انتفـت وإلاّ  لـدلاليّ،ا المستوى على ومترابطا

 .)٣(»ون الحاجة إلى عقيدة مسبقة في النصّ د يتمّان

هكذا، إذن، وضّح د عمر أبو خرمة أساس التناقض المنهجيّ الذي وقع فيـه وليـد منيـر، وهـو  

                                           
 .)٧٥ص(، نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى   )١(

 .)٧٦ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٧٦ص(المرجع السابق،    )٣(
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٤٨٤ 

ق يحتاج إلى كثير مـن التـدليل تناقض يعطّل سيرورة نحو النصّ المتشكّلة في دراسات سابقة وفق نس

والتطوير، فالتعويل على الدلالة والتأويل لدراسة النصّ يمثّل عودة بدرس نحو النصّ إلـى دراسـات 

سابقة، وهذا العود القهقرى هو من أهمّ الهنات التي وقع فيها وليـد منيـر في دراسـته، فـلا يمكـن لأيّ 

الدلالة عن النحـو، بـل يجـب أن يكونـا متـزامنين، نصّ مهما اختلف جنسه الأدبيّ أن يستقلّ بدراسة 

لأنّ النحو يحقّق التماسك، والدلالة تحيل على الترابط، ومن ثمّة يتشكّل النص وفـق نـسيج نحـويّ 

 .متكامل إعرابيّا، وينفتح على إحـالات دلاليّـة تكـشف عـن معانيـه الأول والثـواني والمـسكوت عنـه

نحــو الـنصّ علمـا ثابتــا ومـن نحـو الجملــة علمـا تقليــديّا، وإنّ تنـوّع الدراسـات وتطوّرهــا جعـل مـن 

الــربط، التماســك، : (فوصــف الــنصّ بأنّــه مــدار النحــو، وحــدّدت لــه معــايير مجتمعــة هــي التاليــة

، وإنّ هذه المعايير السبعة تمّ تقـسيمها إلـى مـا يتّـصل )القصد، القبول، الإعلام، المقاميّة، التناص

لربط والتماسك، وأمّا معيارا القـصد والقبـول فهمـا يتّـصلان بكاتـب بالنصّ في ذاته، وهما معيارا ا

  .)١(النصّ أو قارئه، وأمّا بقيّة المعايير فتتّصل بالأطر الثقافيّة والاجتماعيّة الحافة بتشكّل النصّ 

لعلّ الإشكال الجوهريّ في صلة النحو بـالنصّ العلاقـة الجدليّـة بينهمـا، فنحـو الـنصّ يعتـبر 

ليّة، وتتميّز هذه البنية الكليّة بالتماسك النـصّي، ويقـوم هـذا التماسـك علـى الخطـاب النصّ بنية ك

ومـن هنـا يكـون الـترابط  «باعتباره خاصيّة دلاليّة له، كما ينبني على علاقة الجمـل بعـضها بـبعض

النصيّ أو التماسك النصّي هو وجود علاقة بين أجزاء النصّ أو جمـل الـنصّ أو فقراتـه؛ لفظيّـة أو 

عنويّة، وكلاهما يؤدّي دورا تفسيريّا، لأنّ هذه العلاقة مفيدة في تفسير الـنصّ، فالتماسـك النـصّي م

هو علاقة معنويّـة بـين عنـصر في الـنصّ وعنـصر آخـر يكـون ضـروريّا لتفـسير الـنصّ الـذي يحمـل 

نظـام ، فالنصّ هو بناء منطقيّ يقوم علـى جمـل متتاليـة يحكمهـا )٢(»مجموعة من الحقائق المتوالية

نحويّ، أمّا التماسك فهو سـمة مـن سـمات الـنص وأهـمّ خصائـصه الأسـلوبيّة، ليحيـل في مرحلـة 

                                           
 .)٧٦-٧٥نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، ص   )١(

 .)٩٨ص(المرجع السابق،    )٢(
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  .ثانية على معاني النص ودلالته

يقرّ الـدكتور سـعد مـصلوح في مجمـل دراسـاته التـي تناولـت نحـو الـنصّ أنّ منـشأه غربـيّ، 

غرب قبل ظهـور نحـو الـنص، فقـد ويدعم رأيه بشواهد تاريخيّة تثبت تاريخيّة النصّ الأدبيّ عند ال

، ولـم يـستقرّ )١(كان يدرس في نطاق علوم أخرى مثل البنيويّة والأنثروبولوجيا والدراسـات الأدبيّـة

علما مكـتملا إلاّ مـع المدرسـتين البنيويّـة الـسلوكيّة والتوليديّـة التحويليّـة، ويـذكر الـدكتور سـعد 

، وإنّ وفـوده إلـى الدراسـات العربيّـة يـستوجب )٢(»لاسابق عهد للعربيّة به «مصلوح أنّ نحو النصّ 

حسن توظيفـه، لـذلك كـان حـضوره قلقـا في بدايـة الدراسـات وإلـى حـدّ الآن، كمـا أنّ البحـث في 

اطراده في متون اللغوييّن العرب لا يعتبر سوى بدايات تلمّـس طريـق لـه في تـاريخ الثقافـة العربيّـة، 

س ما ذهبت إليه بعض دراسات المحـدثين، وقـد ذكـر د لذلك لم يعدّد آراء النحوييّن القدامى عك

فـإنّ واقـع الدراسـات  «:سعد مصلوح ما يـدعم انفـصال نحـو الـنصّ عـن الـتراث العربـيّ في قولـه

النقديّة في العربيّة هو فيما نحسب أوغل في القتامة وأبعـد عـن مواصـفات العلـم ومواضـعاته، فقـد 

ه إلــى المعالجــة المــضمونيّة، وأصــبح الــنصّ الأدبــيّ غــرق في الــسطحيّة التاريخيّــة، واتجــه بكلّيتــ

وصيفة لكلّ علم، ممّا جعل الحاجة إلى تضافر العلوم اللسانيّة والنقديّة على دراسة النصّ الأدبيّ 

ولم تظهر هذه الحاجـة الملحّـة إلاّ بعـد اكتمـال نحـو الـنصّ منهجـا . )٣(»دراسة علميّة أشدّ إلحاحا

فطـن المـشتغلون بعلـوم اللـسان إلـى أنّ اللغـة ليـست مجـرّد نمـاذج « وتامّـا في الدراسـات الغربيّـة

وأنماط للجمل ولكنّها مرآة وأداة وسلاح، ومن ثمّ فإنّ الفهم الحقّ لنظريّتهـا لا يمكـن أن يتحقّـق 

 .)٤(»باجتزاء الجمل من السلوك القوليّ في شموله وتكامله، والتزام حدود نحو الجملة

                                           
 .)١١٠-٨٧ص(، النظريّة الأدبيّة المعاصرة، سلدن، رامان :ينظر   )١(

 .)٤١١ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )٢(

 .)٤١٤ص(المرجع السابق،    )٣(

 .)٤١٥ص(المرجع السابق،    )٤(
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٤٨٦ 

أنّ نحو النصّ له مرجعيّة غربيّة، وقد استثنى اللغة العربيّـة مـن هـذا يبيّن الدكتور سعد مصلوح 

ترى هل آن الأوان لتقتحم العربيّـة ونحوهـا عقبـة  «:العلم، طارحا سؤالا عن واقع الدراسات العربيّة

نحــو الــنصّ، ويكــسر النحــو حــصارا ضــربته حولــه الغايــة المعياريّــة الــضيّقة، والقواعــد المحفوظــة 

، وبهذا الرأي المتقدّم والتساؤل المطـروح ينفـي الـدكتور )١(» نتعبّد بتلاوتها وترديدها؟والشواهد التي

سعد مصلوح أن يكون نحو النصّ قد استقرّ علما متداولا في التراث اللغويّ العربيّ، وبـذلك يـنقض 

 نحو الـنصّ ، فهو يرى أن لا وجود لتصوّر)٢(دراسات متقدّمة قالت بتجذّره في المتون اللغويّة القديمة

اسـتفرغوا  «في العربيّة ونحوها، ويقرّ أنّ دراسته تستمدّ محدّداتها مـن جهـود العلمـاء الغـربييّن الـذين

وسعهم في صياغة هذا التصوّر وتمحيصه ومناقشة مشكلاته وأطره النظريّـة، واسـتخدامه في معالجـة 

  .)٣(»هنصوص بعينها في لغات قديمة وحديثة على نحو نستبين به غناءه وجدوا

يدعو د سعد مصلوح إلى توظيف نحـو الـنصّ ودراسـته في مراجعـه وأصـوله الغربيّـة، ومـن 

محاكمتـه إلـى «أهمّ هذه الخطوات التي يراها الأنجع ما اصـطلح عليـه الباحـث في مـستوى أوّل بــ

وائـق ، ومـن ثمّـة تبـيّن الع)٤(»التراث النحويّ أو عرض التراث النحويّ عليه بغية تقويم هذا التراث

المانعة لتوظيف هذا العلم الجديد، وتقوم هذه المرحلة علـى تقـويم وجـوه التبـاين والالتقـاء بـين 

أصول نحو الـنصّ والـتراث النحـويّ العربـيّ والنـصوص الأدبيّـة علـى اخـتلاف أجناسـها، أمّـا في 

                                           
 .)٤١٦ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )١(

،  أحمـد بـن بلّـة،ملامح نحو النصّ في التراث العربيّ، عفّاس، معمّر، الجزائر، دكتوراه، جامعة وهران: ينظر   )٢(

 .م٢٠١٨

ونحــو الــنصّ، دراســة تطبيقيّــة لمفــاهيم علــم الــنصّ، قــصّة موســى عليــه الــسلام في الــنص القــرآنيّ نموذجــا،   

 .م٢٠٠٧ الدسوقي، إبراهيم محمّد أحمد، رسالة دكتوراه، القاهرة، كلية دار العلوم،

 .)٤١٦ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )٣(

 .)٤١٧ص(المرجع السابق،    )٤(
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فإنّمــا يكــون بممارســة تطبيقــه علــى قــدر صــالح مــن  «مــستوى ثــان، فقــد ذكــر د ســعد مــصلوح

وبذلك يمكن سبره ومعاودة النظر فيه لإحكامه وتجويده، وتحقيق الاقتناع بجـدواه في . وصالنص

 .)١(»دراسة العربيّة وفقه نصوصها

بيد أنّ الباحث يطرح أسئلة على صلة بهذا التصوّر والإشـكاليّات التـي ذكرهـا، وهـي أسـئلة 

لتناول، متيسّر المنهج، فهـو يقـرّ تبيّن أنّ نحو النصّ في صلته بالتراث النحويّ ليس موضوعا هيّن ا

أن تقويم النحو العربيّ من الوجهة النصيّة يشتمل على كثير من المعوقات المنهجيّة التـي وصـفها 

، ويعدّد أربعـة معوقـات منهجيّـة، يمكـن أن )٢(»مهمّة يندر مثيلها في الصعوبة «د سعد مصلوح بأنّها

تحليـل الـشاهد والمثـال، والـشواهد النحويّــة أو نلخـصها أوّلا في أنّ النحـو العربـيّ هـو موضــوع ل

الجمل المجتزأة أو المصنوعة أحيانا، وهي موضوع الدراسة فيه، وثانيا أنّ الـسمة التـشريعيّة ذات 

الطابع التعليميّ المعياريّ غلبت على النحو العربـيّ، فحـدّت مـن قدرتـه علـى التحليـل الخـالص 

نحو العربيّ استبعد فكرة التغيّر اللغويّ، واعتبر النحـاة أيّ تغيّـر للظواهر اللغويّة، وأمّا ثالثا، فإنّ ال

هو لحن ينبغي عدم وقوعه، ويرى د سعد مصلوح أنّ هذه الإشكاليّة تمثّل نقطة افتراق بين النحـو 

أو تعاقبيّــة  Synchronicالعربــيّ واللــسانيّات الحديثــة التــي تعــترف بدراســة اللغــة دراســة تزامنيّــة 

Diachronicتعتبر فكرة التزامنيّة من أهمّ خصائص نحو الـنصّ الحـديث، لكـنّ النحـو العربـيّ ، و

وأمّا نقطة التباين الرابعة، فتتمثّل في أنّ المقام يشغل حيّزا هامـشيّا في . Achronicهو نحو لا زمانيّ 

، النحو العربيّ، ولا يربط تمايز التراكيب بتمايز المقامات، وهـي سـمة مـن سـمات النحـو العربـيّ 

أنّ النحـو المقـاميّ في البلاغـة العربيّـة يجـسّد إلـى ومن هذا المنطلق أشار الدكتور سـعد مـصلوح 

 .)٣(وصلا واضحا بين النحو القديم ونحو النصّ الحديث

                                           
 .)٤١٧ص(، ن نحو الجملة إلى نحو النصّ م   )١(

 .)٤٢٥ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٤٢٧ -٤٢٦ص(، المرجع السابق: ينظر   )٣(
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٤٨٨ 

استطاع الـدكتور سـعد مـصلوح أنّ يبـوّب المعـرقلات التـي حالـت دون إقـرار نحـو الـنصّ في 

ند إلـى قـراءة تاريخيّـة للـتراث النحـويّ واسـتجلاء مـواطن التراث النحويّ العربيّ، وهو تـصوّر يـست

التباين مع نظريّة نحـو الـنصّ، وإنّ هـذا الطـرح لا يمكـن أن يفهـم في سـياق أنّ نحـو الـنصّ يتـبرأّ مـن 

 لابــدّ مــن تطويعــه حتــى يــستجيب لمــنهج نحــو الــنصّ الحــديث، ولكــنّ د ســعد بــلالنحــو العربــيّ، 

 أشـدّ تعقيـدا تباعـد بـين النحـو العربـيّ ونحـو الـنصّ الحـديث، مصلوح يذهب إلى القول بأنّ مسألة

ثمّة معوقات أخرى تتجـاوز ترسـيخ المفارقـة بينهمـا إلـى مـا هـو أشـدّ وطئـا  «:ويلخّصها قوله التالي

وأدهى عاقبة؛ إذ إنّها تخلّ بكفاءة النحو العربيّ حتّى من جهة قيامه بتحليل جيّد للجملـة بلـه الـنصّ، 

وع الأخير في افتقـاد النحـو العربـيّ لخاصّـتي النظاميّـة والهرميّـة الواجـب توافرهمـا في ويتمثّل هذا الن

ويفسّر الدكتور سعد مـصلوح . )١(»نحو الجملة الكفء إذا أريد له أن يكون جزءا مكوّنا في نصّ كفء

لدلالـة هذه الإشكاليّة مبيّنـا أنّ جهـود اللـسانييّن العـرب القـدماء في الـصوتيّات والـصرف والنحـو وا

 ،Systimatizationوالبلاغة كانت جهودا كبيرة، لكنّ هـذا الـشمول وسـم بحـوثهم بغيـاب النظاميّـة 

فقد حوت كتب البلاغة والمعاجم وفقه اللغة والنقد مبحث الدلالة، وأمّا الصوتيّات فقـد تـمّ ضـمّها 

 في تفـرّق المـادّة إلى الكتب المفردة في النحو، فانعكس هذا التـصنيف في وجـود خلـل منهجـيّ تمثّـل

إنّ  «وتشتّتها حتّى غدت مسألة النظاميّة الرابطة بين هذه العلوم أمرا متعـذّرا، ويـذكر د سـعد مـصلوح

التراث اللسانيّ العربيّ قد تـضمّن معالجـة علميّـة متميّـزة لجمهـرة مـن مـسائل الأصـوات والـصرف 

 الـذي ينــتظم مفـردات المــسائل والنحـو والدلالـة، ولكنّــه أبـدا لـم يعــرف فكـرة المــستوى التحليلـيّ 

ويفسّر علاقاتها النظاميّة فيما بينها، ويعالج علاقات المستوى الواحد بغيره من المستويات التي تقـع 

، وإنّ هــذا الإشــكال المنهجــيّ المعــرفيّ يعــدّ مــن أهــمّ )٢(»دونــه أو فوقــه في ســلّم العلاقــات الوظيفيّــة

                                           
 .)٤٢٧ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )١(

 .)٤٢٨ص(، المرجع السابق   )٢(
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تــبر اللانظاميّــة إشــكالا منهجيّــا ومعرفيّــا متفرّعــا إلــى المعــرقلات الطارئــة علــى النحــو العربــيّ، وتع

معرقلات كثيرة، الأمر الذي جعل عديد اللسانيّين يطرحون سؤالا عن الحكمة من ترتيـب المحـاور 

 .وفق ذلك الاختيار المطّرد في مصنفّات علوم النحو

لمـضامين ويخلص الدكتور سعد مصلوح إلى أنّ النحو القديم في صورته الحاليّـة مـشوّش ا

إنّــه تتـابع يهــدر مفهـوم المنظومــة التحليليّــة ومفهـوم العلاقــة النظاميّـة بــين مكوّنــات  «والمباحـث

أترانا على حقّ حين نقرّر . التركيب داخل الجملة، وبين المقولات الصرفيّة والنحويّة كلّ الإهدار

، ولكـنّ )١(»الجملة بلـه الـنصّ أنّ النحو العربيّ بصورته المستقرّة لا يفي بالمراد حتّى في إطار نحو 

 الدكتور سعد مصلوح يرى سبيلا إلى إرساء علم نحو النصّ العربـيّ، فقـد اعتـبر كتـاب الـسكاكيّ 

علـى وجـه التـدرّج واللـزوم، بادئـا  «، مصنّفا جمع بين مستويات البحث اللـسانيّ)٢(»مفتاح العلوم«

ا تـضافر هـذه المـستويات في تـشكيل علـم بالصوتيات ومثنّيا ببناء الكلمة، فالنحو المقـاميّ، مقـرّر

وفي ضوء الغاية المبتغاة من نحو النصّ، وهي تحديدا، إمـداد الدراسـات النـصيّة بوصـف . الأدب

 .)٣(»وتــشخيص منــضبطين لبنيــة الــنصّ النحويّــة، أمكــن أن نقــدّر هــذا الإنجــاز المتميّــز حــقّ قــدره

 زالـت مبحثـا ملحّـا في الدراسـات النحويّـة ويتّضح لنا ممّا تقـدّم أنّ مـسألة تأصـيل نحـو الـنصّ مـا

، ويكون ذلك استنادا إلى قـراءة مستفيـضة )٤(الحديثة، وإنّ التأصيل المصطلحيّ مهمّ في هذا الباب

 لمتون النحو العربيّ القديم، ثمّ يأتي طور المقارنة بينها وبيان ما أنجزه النحاة مـن مقـدّمات نظريّـة

 . النصّ تثبت وعيهم المبكّر بنظريّة نحو 

* * * 

                                           
 .)٤٣١ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )١(

 .م١٩٩٠، القاهرة ٢:  علي، طمفتاح العلوم، السكاكي، يوسف بن: ينظر   )٢(

 .)٤٢٨ص(، من نحو الجملة إلى نحو النصّ    )٣(

 .)١٩٠ص(أصول تحليل الخطاب في النظريّة النحويّة العربيّة، تأسيس نحو النصّ، :ينظر   )٤(
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سعيت في القسم الأوّل من البحث إلى شرح آراء المحدثين في نحو النصّ، وذلـك بتوضـيح 

دلالة المصطلح عند علماء اللسان الغربييّن والعرب، وقد تفرّع هـذا الـشرح إلـى البحـث في دوالّ 

ادا إلـى آراء منتقـاة  ثم وصلت هـذه المفـاهيم الإجرائيّـة بمـدارات هـذا العلـم اسـتن،النحو والنصّ 

 .ومراجع محدّدة؛ فتبيّن لي ثراء المبحث وحداثته

أمّا القسم الثاني، فهو قـسم نقـديّ؛ فحـواه جـدل بـين الدارسـين حـول تأصـيل هـذا العلـم في 

التراث النحويّ، وقد دعّمته دراسات موازيـة تـرى أنّ النحـو العربـيّ نحـو جملـة وأنّ نحـو الـنصّ 

وإنّ كلا الرأيين المتباينين يفتحـان آفاقـا جديـدة في البحـث، .  العربيّةعلم حادث طارئ على اللغة

محصّلهما التدليل على وجود إشكاليّات ما زالت لـم تـدرس بعـد، إذ تجمـع الدراسـات علـى أنّ 

نحو النصّ علم وظيفيّ وجوهريّ في تحليل النصوص، كما اتضح لي أنّ الدارسين المحـدثين قـد 

ويّ في هذا الباب، وإن لم تتبلور نظريّة مكتملة قديما في نحو الـنصّ، وفي استفادوا من التراث النح

الآن نفسه مثّلت الدراسات الغربيّة مراجع عاضدة منهجيّا وعلميّـا رغـم اخـتلاف أصـول اللغـات 

وتباينهـا، وأشـير أيـضا إلـى أنّ جهـود المحـدثين في هـذه الدراسـة، هـي بمثابـة النمـاذج التـي وقـع 

لى أهميّتها أوّلا، وعدم اكتمالها مباحث مستقلّة في نحو النص ثانيا، فبقيـت منفتحـة انتقاؤها نظرا إ

ــة خاصّــة مــع وجــود علــوم تتــداخل مــع هــذا العلــم مثــل  ــة والعلميّ علــى عديــد الأســئلة المنهجيّ

 . اللسانيّات وتحليل الخطاب

رة العلميّـة التـي النظـ«فنحو النصّ لم تستوفه الدراسات بعد، لا سيّما الدراسات العربيّـة، فــ

ينبغي أن تنطلق منها دراسة نحو النصّ، هي تكامليّـة مـع نحـو الجملـة، والتخلّـي عـن التـصوّرات 

التقليديّة التي ترى في هذا النوع من الـدرس هـدما، أو تشويـشا للنحـو العربـيّ، لكـنّ هـذا لا يعنـي 

لـنصّ هـو وحـدة دلاليّـة، وبـذلك أنهما لا يختلفان في الغاية العلميّة، فالجملة هي وحدة نحويّة، وا
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، كمـا أنّ الجانـب التطبيقـيّ في )١(»فنحو النصّ يركّز على تواصليّة النصّ، والعناصر المكوّنة لـذلك

أجناسا أدبيّة أخـرى لهـا أهميّتهـا  -  إجمالا- نحو النصّ اقتصر على القرآن الكريم دون أن يشمل

 دراسة الشعر قد يـؤدّي إلـى نتـائج أدقّ، لأنّ الـشعر وإنّ توظيف نحو النصّ في. )٢(في الثقافة العربيّة

 .)٣(يتميّز بروابط نصيّة أكثر من الأجناس الأدبيّة الأخرى، مثل الوزن ووحدة القافية والتصريع

* * * 

                                           
 .)١١٩ص(، ١٢من نحو الجملة إلى نحو النصّ، المفهوم والتطبيق، الطّالب، هايل، العدد    )١(

 .)١١٩ص(، المرجع السابق   )٢(

 .)٧٢ص(، محمود، محمّد خليفة، »زحلة لأمير الشعراء نموذجا«التوحّد الإبداعيّ في نحو النصّ، قصيدة    )٣(
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 :المراجع العربية* 

، ١ ط، محمّـد،صّ، الـشاوشأصول تحليل الخطاب في النظريّـة النحويّـة العربيّـة، تأسـيس نحـو الـن - 

 .م٢٠٠١، كلية الآداب جامعة منوبة، المؤسّسة العربيّة للتوزيع، تونس، ١الجزء

  : التحليــل اللّغــوي للــنصّ، مــدخل إلــى المفــاهيم الأساســيّة والمنــاهج، برينكــر، كــلاوس، ترجمــة - 

شــمس، ، القــاهرة، مؤســسة المختــار للنــشر والتوزيــع، جامعــة عــين ١:ط: ســعيد حــسن بحيــري. د

 .م٢٠٠٥

التناسب القرآنيّ عند برهان الدين البقاعي، سعد، محمود توفيق محمـد، رسـالة دكتـوراه، القـاهرة،  - 

 .م١٩٨٣ جامعة الأزهر،، ،كلية اللغة العربيّة

، محمـود، محمّـد خليفـة، »زحلـة لأميـر الـشعراء نموذجـا«لتوحّد الإبداعيّ في نحو النصّ، قصيدة ا - 

 .لعلوم جامعة المنيا، د تالقاهرة،كليّة دار ا

 .م٢٠٠٥الدلالة والنحو، حسنين، صلاح الدين صالح، القاهرة، مكتبة الآداب،  - 

العربيّة من نحو الجملة إلى نحو النصّ، مصلوح، سعد، الكتاب التذكاريّ لقسم اللغة العربيّة، كليّة  - 

 .م١٩٩٠التربية الأساسيّة، جامعة الكويت، 

، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنـشر والتوزيـع، ١:دبيّ، العبد، محمّد العبد، طاللغة والإبداع الأ - 

 .م١٩٨٩

المعهد العالمي للفكر الإسـلاميّ، : ، القاهرة١:النصّ القرآني من الجملة إلى العالم، منير، وليد، ط - 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨

شر جـابر عـصفور: النظريّة الأدبيّة المعاصرة، سلدن، رامان، ترجمـة -  ، مـصر، دار قبـاء للطّباعـة والنَّـ

 .م١٩٩٨والتَّوزيع، 

، القــاهرة، دار غريــب للطباعــة والنــشر ٢:بنــاء الجملــة العربيّــة، عبــد اللطيــف، محمــد حماســة، ط - 

 .م٢٠٠٣والتوزيع، 
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، ١:سعيد حسن البحيري، ط.د: فان دايك، ترجمة. علم النصّ مدخل متعدّد الاختصاصات، تون أ - 

 .م٢٠٠١القاهرة للكتاب، القاهرة، دار 

ــد الزاهــيّ، ط: علــم الــنصّ، كريــستيفا، جوليــا، ترجمــة -  ، الــدار البيــضاء، دار توبقــال للنــشر، ٣:فري

 .م٢٠١٤

المركــز الثقــافيّ : ، بيــروت١:لــسانيّات الــنص، مــدخل إلــى انــسجام الخطــاب، خطــابي، محمّــد، ط - 

 .م١٩٩١العربيّ، 

 .ت.كلية اللغة العربيّة، د: عظيم فتحي، القاهرةمباحث حول نحو النصّ، خليل، عبد ال - 

مــدخل إلــى علــم اللغــة النــصّي، فيهفيجــر، فولفجــانج هاينــه مــن وديــتر، ترجمــة، فــالح بــن شــبيب  - 

 .هـ١٤١٩العجمي، المملكة العربيّة السعوديّة، جامعة الملك سعود، 

 .م١٩٩٠ ،، القاهرة٢: مفتاح العلوم، السكاكي، يوسف بن علي، ط - 

مفهوم النصّ، دراسة في علوم القرآن، أبو زيد، نصر حامد، مفهـوم الـنصّ، دراسـة في علـوم القـرآن،  - 

 .م٢٠١٤، الرّباط، المركز الثقافي العربيّ، ١:ط

 أحمــد بــن بلّــة ١ملامــح نحــو الــنصّ في الــتراث العربــيّ، عفّــاس، معمّــر، دكتــوراه، جامعــة وهــران - 

 .م٢٠١٨الجزائر، 

، ١:عل، أبحاث التأويل، ريكور، بـول، ترجمـة، محمّـد بـرادة وحـسّان بورقيـة، طمن النصّ إلى الف - 

 .م٢٠٠١مصر، عين للدراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة، 

من نحو الجملة إلى نحو النصّ، المفهوم والتطبيق، الطّالـب، هايـل، مجلّـة جامعـة البعـث سـوريا،  - 

 .م٢٠١٧، ١٢، العدد ٣٩المجلّد 

نصّ في النحّــو العربــيّ، دراســة في مجموعــة مــن العبــارات النحويّــة الــشارحة، صــفا، فيــصل نحـو الــ - 

 م٢٠٠٥، ٩٢ المجلّة العربيّة للعلوم الإنسانيّة، الأردن، العدد ،إبراهيم

 ، القـاهرة، مكتبـة زهـراء الـشرق،١:نحو النصّ، اتجاه جديد في الدرس النحويّ، عفيفي، أحمد، ط - 

 .م٢٠٠١

، دراسة تطبيقيّة لمفاهيم علم النصّ، قصّة موسى عليه السلام في النص القرآنيّ نموذجـا، نحو النصّ  - 

 .م٢٠٠٧ الدسوقي، إبراهيم محمّد أحمد، رسالة دكتوراه، القاهرة، كلية دار العلوم،
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، الأردن، عالم الكتب الحديث، ١:نحو النصّ، نقد النظريّة وبناء أخرى، أبو خرمة، عمر محمّد، ط - 

 .م٢٠٠٤

المركـز الثقـافي : ، بيـروت١:نسيج النصّ، بحث في مـا يكـون بـه الملفـوظ نـصّا، الزّنّـاد، الأزهـر، ط - 

 .م١٩٩٤ العربيّ،

، بيـروت، دار الكتـب العلميّـة، ٢:نظم الدرر في تناسب الآيات والـسور، البقـاعي، برهـان الـدين ط - 

 .م١٩٩٥

 :المراجع الأجنبية* 

Halliday, M.A.K, (1985) An Introduction to functional grammar, London. -  
Halliday, M.A.K. and R. Hasan(1976) Cohesion in English, London.  - 
John Lyons, (1995) Linguistic Semantics: an introduction, Cambridge university 
Press. 

-  

* * * 
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